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منــذ أيــام قليلــة قــام موقــع )فيــس بــوك( بحــذف منشــور لمجــرد أن صاحبــه تبنــى موقفــاً 
رافضــاً لدخــول الشــاعر هشــام الجــخ للأراضــي المحتلــة بموافقــة صهيونيــة وهــو مــا 
يعتبــر تطبيعــاً صريحــاً، خاصــة وأن المركــز المســتضيف للشــاعر هــو مركــز “روابــي 
ــة  ــد نشــرت صحيف ــة رام الله، وق ــي الفلســطينية قضــاء مدين ــة رواب ــع بمدين ــك” الواق ت
هآرتــس العبريــة علــى لســان مديــر المركــز “ســاري طــه” بأنــه  “يمكــن للفلســطينيين 
أن يكونــوا ســفراء التكنولوجيــا “الإســرائيلية” فــي العالــم، بما أن “إســرائيل” لا تســطيع 
ــاً  ــك أحيان ــأن هنال ــه “ب ــرف ط ــي”، ويعت ــتهلاكي العرب ــوق الاس ــى الس ــول ال الوص
اتهامــات لمثــل هــذه المشــاريع أنهــا نــوعٌ مــن أنــواع التطبيــع”، إلا أن إدارة الـ“فيــس 
بــوك” اعتبــرت هــذا الموقــف الرافــض للتطبيــع يحــض علــى الكراهيــة وقامــت بحذفــه.

ليســت المــرة الأولــى ولــن تكــون الأخيــرة التــي تتدخــل فيهــا إدارة موقــع “فيــس بــوك” 
ــي أن  ــق حســابات لا ترضــى عــن توجهــات أصحابهــا، فيكف لتحــذف منشــورات وتغل
ــم  ــى يت ــة حت ــاً للصهيوني ــاً معادي ــى موقف تضــع صــورة للســيد حســن نصــر الله أو تتبن
تصنيفــك كمحــرض علــى الكراهيــة، فــي الوقــت الــذي تنتشــر فيــه حســابات المتشــددين 
الذيــن يجاهــرون ويتفاخــرون بدعمهــم للقتــل والإرهــاب فــي ســورية وليبيــا ومصــر، 
دون أن تتعــرض للإغــلاق... حتــى حيــن تحــاول البحــث موضــوع مــا باســتخدام محرك 

البحــث “جوجــل” فإنــه يقــوم – عــن عمــد- باقتــراح مواقــع بعينهــا دون الأخــرى.

فــي بدايــة انتشــار الإنترنــت وتكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة، كان هنــاك توقعــات كبيــرة 
بــأن تســهم فــي تبــادل المعلومــات والخبــرات والآراء بحريــة دون أي قيــود، خاصــة بعد 
انتشــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي بمــا تتيحــه مــن تواصــل وتبــادل لــآراء والأفــكار 
ــرة  ــك الطف ــة لاســتخدام تل ــع الممارســة العملي ــن م ــف الموضوعــات، ولك حــول مختل
الكبيــرة فــي عالــم الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، ظهــرت بوجههــا الآخــر، الــذي 
ــا  ــط م ــل فق ــات، ب ــت كل الآراء والمعلوم ــن ليس ــارها، ولك ــادل الآراء وانتش ــح تب يتي
يخــدم أفــكار وتوجهــات صنّــاع ومُــلّاك هــذه التكنولوجيــا.  فكــم مــن مواقــع وصفحــات 
تـُـدار وتنتشــر ويذيــع صيتهــا مقابــل أخــرى يتــم إغلاقهــا والحــد مــن انتشــارها عمــداً، 
ممــا يطــرح تســاؤلاً عــن مــدى الحريــة المتاحــة فــي عصــر تدفــق المعلومــات، وكيفيــة 

اســتغلال تلــك المعلومــات لنشــر أفــكار بعينهــا دون الأخــرى.
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ولا شــك فــي أن انتشــار الإنترنــت قــد ســاهم فــي تخفيــف 
ــد  ــن تقيي ــي م ــي تعان ــدول الت ــي ال ــة ف ســيطرة الســلطة المحلي
ــلطة  ــح الس ــي صال ــرة ف ــب مباش ــك يص ــات، إلا أن ذل للحري
العالميــة الأشــد خطــورة وســطوة، فــإذا كانــت الســلطة المحليــة 
تســعى للســيطرة علــى الجماهيــر مــن أجــل البقــاء فــي الحكــم 
طمعــاً فــي النفــوذ والمكاســب الماديــة والمعنويــة، فــإن الســلطة 
العالميــة تســتهدف الســيطرة علــى الأوطــان والتحكــم فــي 
مواردهــا وممراتهــا الحيويــة لخدمــة أطماعهــا التوســعية.  تلــك 
الســلطة العالميــة هــي التــي تســيطر علــى تكنولوجيــا الاتصــال 
الحديثــة وتمــارس ســيطرتها عليهــا. ويكفي أن ســيطرة الســلطة 
المحليــة واضحــة للجماهيــر التــي تــدرك أنهــا لا تمــارس 
حريتهــا وعليهــا أن تناضــل مــن أجــل انتزاعهــا، فيمــا ســيطرة 
الســلطة العالميــة هــي ديكتاتوريــة مقنعّــة توهــم الجماهيــر بأنهــا 
ــا  ــكار، بينم ــن أف ــه م ــون ب ــا يؤمن ــي م ــي تبن ــا ف ــارس حقه تم

الحقيقــة غيــر ذلــك.

ــدول الكبــرى التــي تمتلــك القــدرة علــى  وقــد فطنــت بعــض ال
المنافســة فــي هــذا المجــال، إلــى خطــورة هــذا الوضــع الــذي 
يــؤدي لزعزعــة اســتقرارها خاصــة وأن الإنترنــت هــو مجــال 
للرقابــة والتجســس مــن قبــل الجهــات المســيطرة عليــه، فقامــت 
بتدشــين مواقعهــا الخاصــة فأنشــأت كلٌ مــن روســيا والصيــن 
ــة  ــيطرة ورقاب ــن س ــروب م ــع للتواصــل الاجتماعــي لله مواق
المواقــع المعاديــة، أمــا العــرب فقــد اكتفــوا بــأن يكونــوا مجــرد 
ــا  ــداءه للقضاي ــر ع ــذي يظه ــرب ال ــا الغ ــتهلكين لتكنولوجي مس

العربيــة، وهــو مــا يظهــر بوضــوح مــن خــلال إغــلاق الحســابات المناهضــة للصهيونيــة وذلــك بالتعــاون مــع حكومــة الاحتــلال 
“الإســرائيلي”.

فــي النهايــة مــن يمتلــك التكنولوجيــا، لديــه ســلطة الســيطرة عليهــا، ففــي عصــر تدفــق المعلومــات لا يوجــد تــداول حــر لتلــك 
ــى  ــة أشــد ســطوة وخطــورة عل ــة نوعــاً آخــر مــن الديكتاتوري ــل اســتحدثت الســلطة العالمي ــد البعــض، ب المعلومــات كمــا اعتق

ــة. ــة الرقمي الأوطــان وهــي الديكتاتوري

إن حظــر وتقييــد الخطــاب المؤيــد للمقاومــة هــو سياســة معتمــدة مــن قبــل إدارة فيســبوك، تتجــاوز الحــالات الفرديــة، وهــو مــا 
يطــرح القضايــا التاليــة:

1( أن فيســبوك، بعــد أن بلــغ عــدد المشــاركين فيــه عالميــاً خــلال الربــع الرابــع مــن العــام 2018 أكثــر  مــن ملياريــن و320 
مليــون إنســان، بينهــم عشــرات ملاييــن المواطنيــن العــرب علــى الأقــل، بــات يســيطر علــى فضــاء إعلامــي وتفاعلــي لا يقــل 
أهميــة عــن عــدة قنــوات فضائيــات رئيســية معــاً، وبالتالــي فــإن السياســات والقواعــد التــي يضعهــا لإدارة ذلــك الفضــاء تؤثــر 

فــي صياغــة الــرأي العــام وتياراتــه بمــا لا تملكــه السياســات الإعلاميــة لعــدة دول عربيــة مجتمعــة.

ــة  ــراً المقاوم ــي، معتب ــردات الحــوار السياســي العرب ــى مف ــرودولار عل ــرض ســقف البت ــات ينحــى باتجــاه ف 2( أن فيســبوك ب
وخطابهــا مــن المحظــورات، وهــو مــا ســيقود بالضــرورة لحظــر الخطــاب المناهــض للصهيونيــة بعــد حيــن، إذ أنــه يتبــع سياســة 
التــدرج فــي فــرض مثــل هــذه المحظــورات، مركــزاً علــى معالــم رئيســية فــي هــذه المرحلــة، مثــل حــزب الله ورمــوزه، وقــد 
راح يفعــل ذلــك، كمــا فعلتــه قنــاة “الجزيــرة” مــن قبــل، بعــد اطمئنانــه لاســتئناس عشــرات الملاييــن مــن المواطنيــن العــرب 

علــى الأقــل لـ“فضائــه المفتــوح”!
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3( أن فيســبوك بــات يجــرم اتجاهــات سياســية بعينهــا، لهــا عشــرات ملاييــن المؤيديــن فــي الشــارع العربــي وقواعــد جماهيريــة 
وحزبيــة معتبــرة، أي أنــه يدخــل ضمــن اصطفــاف معيــن، ولا يحظــر جهــات طرفيــة علــى الهامــش، بــل يصــادر حــق تيــار 
رئيســي فــي الأمــة فــي التعبيــر، وهــو مــا يعبــر عــن انحيــازه الصهيونــي طبعــاً، لكــن الأهــم هنــا هــو اســتخدام فيســبوك نفســه 
كأداة لتحقيــق أجنــدة محــددة وللهيمنــة علــى الحــوار العــام، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي لا تقــل أهميــة عــن وســائل الإعــلام، 

وهنــاك مــن يتنبــأ بأنهــا ســتحل محلهــا فــي المســتقبل.

4( أن فيســبوك يقــوم بفــرض قوننــة تجريــم المقاومــة وخطابهــا بطريقــة ديكتاتوريــة، مــن دون حــوار ولا مرجعيــة تشــريعية، 
مــا عــدا المرجعيــة الإداريــة المســتندة إلــى شــركة خاصــة دوليــة عملاقــة، وهــو مــا يتجــاوز الســاحة العربيــة ليطــرح كل مشــكلة 
ــاً مــن خــلال  ــى الاقتصــاد والسياســة والثقافــة، جزئي ــة فــي عصــر العولمــة حيــث تســيطر الشــركات الكبــرى عل الديموقراطي
ــة  ــداً عــن الديموقراطي ــه، والآن، شــبكات التواصــل الاجتماعــي، فبعي ــة والترفي ــاج الإعــلام والثقاف ــى وســائل إنت ســيطرتها عل
ــدٍ خفيــة لا تبعــد الصهيونيــة عنهــا كثيــراً، برضــى الجمهــور  المزعومــة والفضــاء الحــر، ثمــة تركيــز أكبــر للســلطات فــي أي
واعتقــاده أنــه يعيــش مرحلــة غيــر مســبوقة مــن الحريــة والانفتــاح.  وهــذا غيــر حصــد المعلومــات والإحصائيــات وتوظيفهــا 
سياســياً وأمنيــاً، وهــو مــا أشــارت إليــه مــادة ســابقة للدكتــور إبراهيــم علــوش عــام 2007 بعنــوان )فايــس بــوك: هــل مــن أجنــدة 

خفيــة؟(.

5( أن كل مــا ســبق يفتــرض بنــا البحــث عــن طــرق للمقاومــة فــي الفضــاء الافتراضــي، كتتمــة للمقاومــة فــي الفضــاء الحقيقــي، 
ويبقــى الطمــوح هــو تأســيس شــبكة تواصــل اجتماعــي مــن قبــل المقاومــة ومحورهــا، وشــبكة تواصــل اجتماعــي عربيــة، كمــا 
أسســت الصيــن شــبكة التواصــل ومحــرك البحــث الخــاص بهــا، وهنــاك أيضــاً شــبكة التواصــل الاجتماعــي الروســية VK... أمــا 
فــي الوقــت الحالــي، فمــن الواضــح أن الناشــطين والكتــاب المناهضيــن للصهيونيــة والإمبرياليــة والرجعيــة العربيــة الموجوديــن 
فــي فيســبوك يقبعــون فــي منطقــة محتلــة خلــف خطــوط العــدو، وقوانيــن العمــل فــي مثــل تلــك الشــروط ليســت غريبــة عليهــم 

بأيــة حــال، ولا يصعــب نقلهــا مــن الفضــاء الحقيقــي إلــى الفضــاء الافتراضــي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العرب: ثورة ام انقلاب على الذات؟ 

قراءة في “الربيع العربي” 

بشار شخاترة 

ــي الســودان  ــدة ف ــة جدي ــد، وتســتهدف أقطــاراً عربي ــا مــن جدي ــي” زخمه ــع العرب ــة المســماة بـ”الربي ــة العدواني تســتعيد الحمل
والجزائــر مــع تجــدد ارتــدادات هــذه الحملــة التدميريــة فــي ليبيــا.  وعلــى نحــو مكــرر لــذات التجربــة التــي عصفــت بالوطــن 
ــج المتدحرجــة، وفيمــا  ــة كــرة الثل ــة فــي الشــارع الجزائــري والســوداني بطريق ــد، اشــتعلت الحال ــة هــذا العق ــذ بداي العربــي من
تتضخــم كــرة الثلــج جــراء اندفاعتهــا غيــر آبهــة بمــا حولهــا أو أمامهــا مكتفيــة بالجاذبيــة والثلــج المتراكــم حتــى تصنــع قوتهــا 
واندفاعتهــا المدمــرة، هكــذا تبــدو وبــدت مــن قبــلُ حركــة الجماهيــر الغاضبــة التــي تلقفــت أول فرصــة مناســبة لمواجهــة ســلطات 

حكوماتهــا. 

لــن نكشــف ســراً إذا قلنــا إن الثــورة فــي الوطــن العربــي مشــروعةٌ ومبــررات انفجارهــا تــكاد تســد عيــن الشــمس، وإن حالــة 
الفســاد والترهــل المستشــري فــي الأقطــار العربيــة هــي الحالــة المثاليــة والأرض الخصبــة لنشــوء التنظيــم الثــوري والنظريــة 
الثوريــة وبالنتيجــة انطــلاق الثــورة، لكنــه مــن الصحيــح أيضــاً أن نضيــف إن مــا ســمي “ثــورة” إبــان “الربيــع العربــي” قــد 

عظّــم دوافــع الثــورة فــي الواقــع العربــي وخلــق مبــررات جديــدة لــم تكــن فيمــا ســبق مطروحــةً علــى المواطــن العربــي.

ــر  ــذي نشــدته الجماهي ــك أن التحــرر ال ــي ذل ــان، وحســبنا ف ــة للعي ــي” فهــي ماثل ــع العرب ــج “الربي ــي ذكــر نتائ ــن نسترســل ف ل
ــن  ــد ع ــذي أبُع ــي ال ــمي العرب ــام الرس ــدد للنظ ــة الج ــلام الورث ــائل إع ــردده وس ــي ت ــعاراً للتغن ــي ش ــور، وبق ــر الن ــم يبص ل
المشــهد، فأصبــح ) الفعــل الثــوري ( أهــم مــن النتيجــة، فانتفاضــة الجماهيــر علــى ســبيل المثــال فــي مصــر وتونــس 
التخليــد، التــي تســتحق  المجيــدة  المآثــر الوطنيــة والأيــام  الــكل علــى الإطــراء عليهــا واعتبارهــا فــي عــداد  يتســابق 
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ــى  ــر عل ــلْ الجماهي ــم تحص ــل ول ــر للأفض ــم يتغي ــع ل ــن الواق ولك
شــيء ممــا خرجــت لأجلــه، بــل أن الحســاب القومــي للنتائــج بمعيار 
المصلحــة القوميــة شــهدت الأمــور فيــه تراجعــاً وانتكاســةً قوميــة 
نظــراً للابتعــاد عــن تحقــق أيٍ مــن الأهــداف القوميــة التــي تقــرب 

الأمــة العربيــة مــن وحدتهــا وتقدمهــا.

ــج  ــا أن نل ــي” يمكــن لن ــع العرب ــم خدعــة “الربي ــي تقيي ــا ف إذا دخلن
هــذا النفــق المظلــم مــن بابيــن: الأول، مــن بــاب النتائــج، والثانــي، 
ــة(  ــورة العربي ــف )الث ــى زي ــل إل ــه، لنتوص ــل ذات ــاب الفع ــن ب م
ــة  ــج الواضح ــي”. فالنتائ ــع العرب ــا “الربي ــي حمله ــرة الت المعاص
أمامنــا تقــول إنــه أزُيحــت وجــوهٌ سياســية عــن المشــهد وصعــدت 
ــه  ــه، لكن ــى حال ــي عل ــي بق ــام العرب ــر النظ ــدةٌ وجوه ــوهٌ جدي وج
أصبــح أكثــر توغــلاً وتغــولاً فــي استشــراء الفســاد واتســاع دائــرة 
البطالــة والفقــر، وأمــا الكــوارث الأكبــر التــي لحقــت بالأمــة فمنهــا 
انفتــاح مشــيخات الملــح والنفــط علــى الكيــان الصهيونــي بــكل 
وقاحــة، والمجاهــرة بالمعصيــة القوميــة للأمــة وثوابتهــا فــي ظــل 
ــيرك  ــي س ــه ف ــل وانهماك ــي بالمجم ــارع العرب ــد الش ــراط عق انف

ــة.  ــورة المزيف ــع والث الربي

ــر  ــزول الجماهي ــو ن ــوري( وه ــل الث ــة )الفع ــن بواب ــم م ــا التقيي أم
ــا  ــاً، وإن كن ــا ملي ــف عنده ــى التوق ــاج إل ــا تحت ــارع فإنه ــى الش إل

قــد تطرقنــا لهــا مــن هنــا وهنــاك فيمــا ســبق إلا أننــا هنــا ننفــذ إلــى التقييــم ليــس مــن بــاب الحكمــة بأثــر رجعــي، فهــذه الحكمــة 
مارســناها منــذ بداياتهــا، عندمــا تكشــفت فــي نظرنــا فــي “لائحــة القومــي العربــي” وبشــكلٍ مبكــرٍ خيــوطَ شــباكِ الصيــد التــي 
كانــت توشــك الجماهيــر أن تقــع فيهــا وحذرنــا منهــا فــي ليبيــا وفــي ســورية، ولكنــه بالقــدر الــذي اتســمنا فيــه بالمســؤولية وبعــد 
ــا تلــك الموجــة بالرضــا فــي مصــر وتونــس وســاهمنا فيهــا  ــا تقبلن النظــر فــي الملــف الســوري واليمنــي والليبــي، نعتــرف أنن
فــي الأردن إلــى حيــن انكشــاف ضحالــة الطــرح )مــع التأكيــد أننــا مــع ضــرورة التغييــر فــي هــذه الأقطــار بالنظــر إلــى طبيعــة 
الأنظمــة فيهــا(، فــإذاً هــل مــن قبيــل الصدفــة أن تبــدأ الحملــة فــي تونــس لتشــتعل فــي مصــر وتنطلــق إلــى البحريــن )لتواجــه 

الفشــل ( ومــن ثــم ليبــدأ الصيــد الثميــن فــي اليمــن وليبيــا وســورية؟!

لــن نتــردد فــي القــول إن الجماهيــر العربيــة تعرضــت للخديعــة، فقــد تولــت أجهــزة الاعــلام رســم الصــورة أمــام الشــارع الــذي 
أبــدى تحديــاً عنيــداً لقــوى الأمــن التــي طالمــا تفننــت فــي قمعــه وبســهولة، ولــم تكــن تحتــاج أجهــزة الســلطات العربيــة لكثيــر 
مــن الدمــاء لإخمــاد أي تمــردٍ عليهــا وكثيــراً مــا كانــت تنتهــي الأمــور بمجــرد التلويــح بالعصــا واعتقــال بعــض الناشــطين، لكــن 
جــاء الأمــر مختلفــاً هــذه المــرة وأخُــذت أجهــزة بــن علــي فــي تونــس ومبــارك فــي مصــر علــى حيــن غــرة وتفاجــأت بالطوفــان 
والتحــدي المتزايــد كلمــا ازدادت شراســة أجهــزة القمــع، فانكشــف رأس تلــك الأنظمــة ولــم تجــد الغطــاء مــن الجيــوش، فأقصــى 
ــة  ــات المتحــدة ورق ــد مــن الانكشــاف أســقطت الولاي ــى شــيءٍ بعــده، ولمزي ــوَ عل ــم تق ــوى الأمــن مارســته ول مــا باســتطاعة ق

التــوت التــي بقيــت تســتر عملاءهــا.

جماهيــرُ تغلــي بيــن فقرهــا وقهرهــا لــم تكــن لتــرى أو تســمع إلا ألحــان الحماســة التــي تعزفهــا “الجزيــرة” وأخواتهــا، فالتضخيــم 
الإعلامــي بلــغ أشــده عندمــا أخُــذت واقعــة واحــدة، تحــدث مثلهــا فــي تونــس ومصــر يوميــاً حــالات مشــابهة ومتنوعــة ومنــذ 
ســنين طويلــة دون أن يلُقــى لهــا بــالٌ، لكــن الإعــلامَ قــرر هــذه المــرة أن يخــوض معركــةً جديــدةً، إنهــا معركــة ســرقة الثــورة 
الحقيقــة التــي تأملهــا الجماهيــر. إن مــا قامــت بــه “الجزيــرة” لحســاب الموســاد والســي أي ايــه تلخّــص فــي قطــع الطريــق علــى 
احتمــال انــدلاع ثــورة حقيقيــة، وهــل كانــت هنــاك ثــورة فــي الأفــق تلــوح بشــائرها؟  علــى الأغلــب، الجــواب هــو: كلا، ولكــن 
بذورهــا علــى مــا نعتقــد كانــت قــد أنهــت فتــرة كمونهــا الطبيعــي كبــذور النبــات التــي لا تنبــت إلا إذا تجــاوزت فتــرة كمونهــا. 
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ــأ لشــق الأرض والصعــود لكنهــا  ــة واضحــة علــى أن هنــاك بــذرةً كانــت تتهي إن مــا شــهدناه فــي “الربيــع العربــي” يــدل دلال
أخُــذت إلــى مســتنبتٍ أخــر وأجُــريَ عليهــا التهجيــن فنبتــت فــي غيــر أوانهــا وفــي غيــر بيئتهــا الطبيعيــة وحملتهــا ســيقان مهجنــة، 
هــي كمــا البــذور المطــورة وراثيــاً فــي مخابــر الغــرب تصلــح للزراعــة لمــرة واحــدة ولا يمكــن لبذورهــا الجديــدة أن تنبــت نباتــاً 
جديــداً لتعــودَ وتشــتريَ مــن جديــد بــذوراً مطــورةً وتدفــعَ ثمنهــا، فتلــك البــذور تصلــح للزراعــة لمــرة واحــدة، هكــذا حــال بــذرة 
“الربيــع العربــي”، هُجنــت فنبتــت فــي غيــر أوانهــا وعجــزت عــن أن تثُمــر مــن جديــد، فلــو كنــا أمــام ثــورة حقيقيــة لمــا انتهــت 
بالعجــز الــذي وصلــت اليــه، فمــاذا تغيّــر حتــى تغفــو الجماهيــر؟  فالصيــدُ ثميــنٌ فــي مصــرَ وتونــس، وقــد حقــق أهدافــه فيهمــا 
ــك  ــك الأنظمــة خشــية أن تحمــل تل ــى تل ــى الجيــوش للانقــلاب عل ــق عل ــيٍ وهــو قطــع الطري ــل بفــرضٍ آخــرَ منطق وهــي تتمث
الانقلابــات نفَسََــاً ثوريــاً حقيقيــاً كثــورة 23 يوليــو، ومــا المانــع؟  فطالمــا أن الواقــعَ السياســيَ مُتــردٍ ومستســلمٌ والاقتصــاديَ متهــاوٍ 
تبقــى مبــررات 23 يوليــو جديــدة ماثلــة ويمكــن أن تطــل برأســها فــي أي لحظــة، لذلــك فــإن حالــة الاحتقــان يمكــن إفراغهــا لا 
بــل واســتبدالها بامتــلاء وثقــة بالنفــس مــن جديــد لكنــه فــي حقيقتــه ثقــةٌ فارغــةٌ مــن أي مضمــونٍ لكنهــا تعــوض الواقــع المجتمعــي 
ــف  ــة العن ــف، فجرع ــر والتعس ــم والقه ــم الظل ــة تراك ــذات نتيج ــار ال ــي واحتق ــز النفس ــعر بالعج ــذي يش ــاً وال ــور تاريخي المقه
الثــوري التــي تزيــح نظامــاً سياســياً عــن المشــهد وتســتبدل بــه آخــر  كافيــةٌ للاستســلام والارتخــاء لهــذه النشــوة المزيفــة.  وهــذا 
عيــن مــا حصــل فعــلاً فالجماهيــر التــي ســكتت دهــوراً علــى اســتبداد نظامــي مبــارك وبــن علــي هــي ذاتهــا التــي ثــارت عليهمــا 
وهــي ذاتهــا التــي استســلمت لأنظمــة بديلــة لا تختلــف كثيــراً عمــا قبلهــا وواقــع تلــك الجماهيــر لــم يــدرك أنــه لــم يفعــل شــيئاً لــآن، 
ســوى تدويــر منظومــة الاســتبداد وإجــراء جراحــة تجميليــة لهــا مــع فيــض مــن الثرثــرة فــي الإعــلام الواقعــي والافتراضــي ظنــاً 

مــن تلــك الجماهيــر أن هــذه هــي “الحريــة” و“الديمقراطيــة”! 

الخديعــة الثانيــة فــي ســياق الربيــع العربــي تمــت عندمــا ابتلعــت جماهيــر عربيــة فــي أقطــار أخــرى الطعــم فــي ســورية وليبيــا 
ــا  ــد فعله ــف لا وق ــم، فكي ــة الحك ــر أنظم ــى تغيي ــاتير إل ــن والدس ــض القواني ــلِ بع ــبَ تعدي ــن مطال ــر م ــل الجماهي ــن لتنتق واليم
أشــقاؤنا قبلنــا فــي مصــر وتونــس، ومــا أن تبــدأ حالــة التجمهــر بطلبــات بســيطة لتصــل إلــى أعلــى حــالات التصعيــد الإعلامــي 
والمطلبــي، وبشــكل غيــر منطقــي، فالملاحــظ أن الحالــة الجماهيريــة التــي تحقنهــا وســائل الاعــلام علــى مــدار الســاعة بجرعــات 
ــى اختــلاق القصــص  ــذي ينتظرهــا إن هــي تراجعــت إل ــارة مخاوفهــا مــن التراجــع والعقــاب ال ــى إث مــن الإغــراء بالســلطة إل
وفبركــة الأخبــار التــي تثيــر غضــب الجماهيــر إلــى الاعتــداء عليهــا مــن قبــل أنــاسٍ مدسوســين لهــذه الغايــة مــن قبــل أجهــزة 
المخابــرات المعاديــة وإثــارة الشــائعات، حتــى يبــدأ الشــارع بالغليــان الموهــوم، ففــي مفاهيــم الفيزيــاء يمكــن أن يحــدث الغليــان 
عنــد أي درجــة حــرارة، فالمــاء علــى ســبيل المثــال يغلــي فــي الظــروف المعياريــة علــى مقيــاس الحــرارة 100 درجــة مئويــة 
ولكــن يمكــن لهــذه الدرجــة أن تقــل عــن ذلــك بكثيــر فيمكــن أن يغلــي المــاء علــى خمــس درجــات مئويــة مخبريــاً، وذلــك بإنقــاص 
الضغــط الجــوي إلــى حــدود متدنيــة فيبــدأ المــاء بالغليــان لأن ضغــط المــاء يصبــح أكبــر مــن الضغــط الجــوي الملامــس لســطحه 
ــا لدرجــة الحــرارة لأن الضغــط الجــوي هــو مــا يحكــم معادلــة غليــان الســوائل عمومــاً فيصبــح ضغــط الســائل  ولا علاقــة هن
أكبــر فيغلــي، وهــذا مــا حــدث فــي الحالــة الشــعبية العربيــة فــي غمــرة “الربيــع العربــي” الكارثيــة، فقــد تــم رفــع ضغــط الشــارع 
وإيهــام هــذا الشــارع أن ضغــط الســلطات أصبــح أضعــف وهــذا فــي الواقــع صحيــحٌ نســبياً بســبب انتشــار الإعــلام المجتمعــي 
والإعــلام الفضائــي، لنــرى حركــة الغليــان فــي الشــارع جارفــةً، وممــا لا شــك فيــه أن الدعايــة الإعلاميــة الموجهــة إلــى عقــل 
المواطــن العربــي أعــادت تعربــف مفاهيمــه نحــو الســلطة ونحــو نفســه بشــكلٍ ملفــتٍ، مســتفيدةً مــن مبــرراتٍ واقعيــةٍ وتراكــمٍ 
داخلــيٍ لديــه واســتنطاقٍ للعقــل الباطــن فــي لاوعيــه، فكأنمــا بتنــا نقــف علــى حقيقــةِ إنســانٍ مختلــفٍ عــن الإنســان العربــي الــذي 
نعرفــه، ولا نقصــد هنــا أنــه إنســانٌ جبــانٌ أو منهــزمٌ فاقــدٌ للثقــة بالنفــس ولكنهــا قوانيــنُ علــمِ نفــسِ الجماهيــر التــي تحكــم هنــا، فهنــا 
نخــرج مــن الدائــرة الفرديــة إلــى دائــرةٍ مختلفــةٍ فــي التقييــم والفهــم، فنحــن نــدرس الجماهيــر فــي هــذا المجــال مــن حيــث واقعهُــا 
النفســي وهــو بالمطلــق لا يمثــل حصيلــة جمــع نفســيات أفــراد هــذا الجمهــور، فالجمهــور النفســي كأفــراد يتســم بالتراجــع نتيجــة 
ــه المخــاوف  ــب علي ــة والتــروي وتغل ــر متماســك خصوصــاً فــي مواجهــة ســلطة متماســكة، ويتســم بالعقلاني ــككاً غي ــه مف لكون
نتيجــة إخضــاع كل واقعــه للحســاب والتدقيــق بالنظــر إلــى المجهــول الــذي ينتظــره بســبب عــدم وضــوح الرؤيــا وحاجتــه للأمــن 
ــه  ــة والتهــور تبعــاً لكثافت ــه يتقلــب بيــن الاندفــاع والتراجــع والعقلاني وخوفــه مــن فقدانهــا، أمــا الجمهــور النفســي كجماعــة فإن
العدديــة ولحجــم الشــحنة النفســية التــي يمتلكهــا وكذلــك تبعــاً لمقــدار المخــزون المعرفــي والثقافــي الجمعــي أيضــاً والــذي غالبــاً 
مــا يكــون متواضعــاً بالقيــاس إلــى العــدد الكلــي خصوصــاً فــي ظــل وجــود جمــوع جماهيريــة كبيــرة، ويضــاف إلــى ذلــك أيضــاً 
شــدة تعرضــه للأمطــار الإعلاميــة متعــددة الوســائل مــن الفضائيــات إلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلــى اليوتيــوب وغيرهــا، 
حيــث أثبتــت تلــك الوســائل فعاليتهــا فــي توجيــه الوعــي أو خلــق وعــيٍ جمعــيٍ قــد لا يكــون لــه أســاسٌ فعلــيٌ ســوى قصــصٍ 
هامشــيةٍ يبنــى عليهــا روايــةً تجعــل الجمهــور يجــري خلفهــا ويصدقهــا ظنــاً منــه أنهــا حقيقــةٌ كونهــا تتكــرر فــي وســائل الإعــلام 
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ــو  ــا يحل ــكله كيفم ــا تش ــةً له ــان ضحي ــن الإنس ــت م ــي جعل ــة الت المختلف
لهــا، فــإذا تداخلــت معهــا شــخصياتٌ دينيــةٌ مشــهورةٌ أو سياســيةٌ تتســم 
بالمصداقيــة أمــام الجمهــور أو تــم تنــاول المواضيــع تلــك علــى منابــر 
المســاجد فــإن الجمهــور ســيجد نفســه محاطــاً بحقيقــةٍ مزيفةٍ أقــوى من أن 
يكذبّهــا أو حتــى ينقدهــا، وإن فعــل فــإن الجمهــور نفســه كفيــلٌ بمواجهــة 
نفســه، فالجمهــور النفســي لا يتقبــل الخــروج علــى الروايــة التــي مــلأت 
عقلــه لمجــرد أنــه لــم يقــوَ علــى نقدهــا أو دحضهــا أو خوفــاً مــن إنكارها، 
فحالــة الاستســلام تلــك هــي التي توجه ســلوك الجماعة، وتتطــور لتصبح 
عقيــدة لا تقبــل الخــروج عليهــا تحــت طائلــة التخويــن أو حتــى العقــاب.  

إن التســلل إلــى لاوعــي الجمهــور واســتخدام الإيحــاء وإعطــاء الإحــكام 
المطلقــة والقاطعــة علــى وقائــع معينــة تدفــع الجمهــور أكثــر إلــى 
ــرة  ــمى بظاه ــا يس ــتهدفه، وإن م ــي تس ــة الت ــة الإعلامي ــق الرواي تصدي
العــدوى ســتغزو البقيــة الباقيــة مــن الجمهــور ليصبــح جمهــوراً يمكــن 
ــر  ــإن وحــدة الجماهي ــك ف ــه وســلوكه، لذل ــه وصياغــة وعي التلاعــب في
العربيــة ووحــدة الأمــة ذاتهــا مــن حيــث ظروفهــا وواقعهــا توالــت فيهــا 
الاضطرابــات فــي عــدوى غيــر مســبوقة، فــلا نجــد مثــلاً انــدلاع الشــيء 
ــي،  ــي الوطــن العرب ــا ف ــع اندلاعه ــلازم م ــلادٍ أخــرى بالت ــي ب ــه ف نفس
ــر أو  ــدة الجماهي ــإن وح ــذه النقطــة، ف ــدرك ه ــر ي ــس الجماهي ــم نف وعل
ــور النفســي   ــن الجمه ــه القاســم المشــترك بي ــى أن ــد عل ــه فروي ــا عرّف م

ــة بيــن جماهيــر الأمــة العربيــة، ووحــدة ظروفهــا بالمجمــل، مــع فــروق واســتثناءات راجعــة إلــى  ــا الوحــدة القومي - وهــو هن
ــى القاســم المشــترك فيمــا بينهــا، وبغــض  ــي، اســتناداً إل ــد مرئ طبيعــة أنظمــة الحكــم – ســهّل الســيطرة عليهــا دون وجــود قائ
ــي”.  ــع العرب ــة “الربي ــي موج ــا ف ــدت تطبيقاته ــد وج ــة وق ــرة بالمناقش ــا جدي ــرة إلا أنه ــذه الفك ــة ه ــدار صح ــن مق ــر ع النظ

ــا  ــا أعداؤه ــم له ــد، ورس ــل أن تول ــت قب ــا أجُهض ــر واقعه ــة لتغي ــة العربي ــتحقها الأم ــي تس ــة الت ــورة العربي ــة إن الث ــول بثق نق
ــة  ــات العربي ــات أمــا الملكي ــع إلا فــي الجمهوري ــورة لا تندل ــذات أو بالأحــرى انتحــار، فالث ــى ال ــورة عل ــاً هــي ث ــاً تدميري طريق
فــلا تبصــر فيهــا الثــورة النــور وكأنهــا واحــةٌ مــن الحريــة والاســتقلال، لا شــك فــي أن انتقائيــة تفاقــم مــا ســمي بالثــورات فــي 
الجمهوريــات وإخفاقهــا فــي الملكيــات يؤشــر بوضــوح علــى اختــراق تلــك الثــورات وعمالتهــا، فالجزائــر تتجــدد فيهــا الكارثــة 
ــة  ــه فــي المغــرب، لكنهــا انتقائي ــة والمغــرب تجاورهــا علمــاً أن الوضــع المعيشــي الجزائــري والاجتماعــي أفضــل من الربيعي
ــر  ــي، فالجماهي ــرار الوطن ــتقلالية الق ــن اس ــظ بشــيء م ــزال يحتف ــن لا ي ــتهدف إلا م ــورات” لا تس ــمى “ث ــا يس ــرك م ــن يفب م
الجزائريــة لا تريــد أن تــدرك اليــوم أنهــا ضحيــة خطــة تصــادر وعيهــا وتوجهاتهــا وتحــدد لهــا أولوياتهــا وتدفعهــا إلــى معتــركات 
جديــدة فــي كل أســبوع معتقــدة أنهــا تحقــق الانتصــارات ولا بــد لهــا مــن الاســتمرار، وأحيانــاً ثمــة مبالغــة فــي الطلبــات علــى 
ــا لا  ــة واضــحٌ أن طالبه ــم باللاعقلاني ــي تتس ــب الت ــاً، فالمطال ــي حي ــد أب ــت أري ــا قال ــب عندم ــة كلي ــن ابن ــروى ع ــا ي ــدة م قاع
يســعى لتحقيقهــا وإنمــا لتعجيــز الطــرف الآخــر.  المســتهدف كان إجهــاض القــوى الضامنــة للوحــدة الوطنيــة فــي الــدول التــي 
ــر.  ــش أكث ــتهدف الجي ــر الآن يس ــي الجزائ ــدور ف ــة، وأن ال ــوش العربي ــي الجي ــا وه ــي عليه ــري ليف ــع هن ــركات ربي ــت ب حل

كل مــا ســبق لا يمكــن أن يعتبــر دفاعــاً عــن أنظمــة عميلــة للولايــات المتحــدة أو أنظمــة رجعية أو أنه دفاعٌ عن الفســاد والاســتبداد، 
ولكــن مــا هكــذا تــورد الابــل، فــلا يصــح أن نقــوم بالعــلاج مــن دون تحديــد الــداء ومــن دون وجــود الطبيــب، فـ“الربيــع العربــي” 
لــم يتقــدم أيٌ مــن عرابيــه ليبيــن لنــا الــداء الــذي تشــكو منــه بلادنــا، لذلــك جــاء العــلاج علــى النقيــض، لأن الوصفــة لا تنطبق على 
المــرض، ولأن مجــرد تحــرك الجماهيــر لا يعنــي البتــة أنها تســير فــي طريقها القويــم، لأن الجماهير العربية اســتغلت ووظفت في 
غيــر موضعهــا الصحيــح، فالثــورة تبقــى ضــرورة اليوم وغــداً لأن مبرراتها لم تزل بعــد بل تفاقمت ولأن القــوى الثورية لم تنضج 
بعــد ولــم تنضــج نظريتهــا، وإن مــا حــدث انتحارٌ بمعنى الكلمة والواقع يشــهد على دقة هــذا الطرح فالنهار لا يحتــاج لبرهان عليه. 
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في الأساس الاقتصادي لأفول الإيديولوجيا في العمل السياسي

إبراهيم علوش

يعيــش عالمنــا المعاصــر فقــراً فــي الــرؤى الكليــة التــي تؤطــر 
ــخ فــي منظومــة  حركــة الطبيعــة والمجتمــع والاقتصــاد والتاري
ــود.  إذ  ــذ عق ــا، من ــي إيديولوجي ــة واحــدة، أي ف ــة وقيمي مفاهيمي
أن النســخ المختلفــة مــن الإيديولوجيــات القوميــة واليســارية 
والتحرريــة، أو ذات الطابــع الاجتماعــي عمومــاً، التــي تنطلــق 
مــن مركزيــة الطبقــة أو الوطــن أو الأمــة كرافعــة لتحريــر 
الإنســان مــن شــروط عبوديتــه التاريخيــة كإنســان مجــرد يتجســد 
فــي الإنســان الواقعــي الــذي يناضــل جمعيـّـاً لإدراك وعــي حريته 
ــا  ــف جوهره ــرةٍ يتكشّ ــروحٍ ح ــى الأرض،  ك ــتها عل ولممارس
فــي الوعــي والعمــل والنضــال، بالمعنــى العالمي-التاريخــي 
ــع  ــرن التاس ــي الق ــل ف ــي هيغ ــوف الألمان ــه الفيلس ــذي وصف ال
عشــر فــي )“محاضــرات فــي فلســفة التاريــخ”، المنشــورة بعــد 
ــا  ــل هــذه الرؤي ــه بســت ســنوات فــي 1837(، نقــول إن مث وفات
الفلســفية للتحــرر الإنســاني عبــر النضــال الاجتماعــي والقومــي 
ــرن  ــن الق ــن م ــن الأخيري ــي العقدي ــب ف ــت تنقل ــي راح والأمم
العشــرين ومــا تلاهمــا، إلــى ضدهــا الاجتماعــي: الإنســان الفــرد 
العملــي البراغماتــي الــذي يحتقــر الأيديولوجيــا، أي أيديولوجيــا، 
أي  المباشــرة،  المصلحــة  حســابات  “أيديولوجيــا”  باســتثناء 
ــذي تتقمصــه روح  ــر التاريخــي ال ــي وغي ــر العالم الإنســان غي
الحســابات  ذي   Businessman الأعمــال  إمــرأةِ  أو  رجــل 
ــي  ــاً ف ــوده انتهازي ــش وج ــذي يعي ــدى، ال ــرة الم ــة قصي الربحي

ــة أو يســارية أو  ــو كان سياســياً ذا واجهــة قومي ــم يكــن رجــلَ أو إمــرأةَ أعمــال، بــل حتــى ل ــو ل ــا والآن”، حتــى ل كنــف الـ“هن
وطنيــة فــي بعــض الأحيــان...   كمــا أن مثــل هــذه الرؤيــا الهيغليــة للتحــرر الإنســاني كعمــل اجتماعــي عالمي-تاريخــي راحــت 
تنقلــب فــي كل أنحــاء المعمــورة، مــن جهــةٍ أخــرى، إلــى ضدهــا الفلســفي: الإنســان المســتلب الفاقــد لأي ســيطرة علــى مصيــره 
الــذي يســلم أمــره للأنبيــاء المزيفيــن، كهنــة التديــن السياســي مــن كل الألــوان، أي رجــال الأعمــال الذيــن امتهنــوا “التديــن”، 

ــا والآن”...   ــاد لهــم فــي الـ“هن ــمٍ آخــرَ إن هــو أحســن الانقي ــه بالتحــرر فــي عال الذيــن يعِدون

ومــن البديهــي أن الحديــث أعــلاه لا يســقط فــي التعميــم، ولا يتنــاول كل رجــل سياســة قومــي أو يســاري أو وطنــي، أو كل رجــل 
ديــن، وبالأخــص، مــن المؤكــد أنــه لا يتنــاول رجــال الديــن مــن كل الطوائــف الذيــن يتبنــون مواقــف تحرريــة تســتند بالضــرورة 
إلــى وعــي أو وجــدان اجتماعــي وتاريخــي بشــقاء الكتلــة الاجتماعيــة الكبــرى فــي هــذا العالــم الدنيــوي، حتــى لــو وجــدوا طريقهــم 
إليهــا، أو عبــروا عنهــا،  مــن خــلال خطــاب دينــي تحــرري علــى شــاكلة “لاهــوت التحــرر” Liberation Theology فــي 
أمريــكا اللاتينيــة، أو مثــل النزعــات الصوفيــة عنــد أئمــة التحــرر الوطنــي فــي بلادنــا مثــل عبدالقــادر الجزائــري ومحمــد بــن 

أحمــد المهــدي فــي الســودان وعبدالكريــم الخطابــي وعمــر المختــار وعزالديــن القســام وفرحــان الســعدي فــي فلســطين.  

فــي الحالتيــن، حالــة تكريــس مشــروعية حســابات المصلحــة الفرديــة وأولويتهــا كـ“وعــيٍ عــامٍ”، وحالــة تغييــب العقل فــي دياجير 
“تجــار الديــن”، فــإن الوعــي الاجتماعــي، بــكل تلاوينــه، هــو الــذي يدفــع الثمــن، ومعــه الــرؤى الكليــة التــي تنظّــم ذلــك الوعــي 
فــي منظومــات إيديولوجيــة تصبــح بنــاءً علــى هذيــن المنظوريــن، المنظــور الفــردي البراغماتــي الضيــق أو منظــور “التديــن 
ــراً”  ــن أو “كف ــد الليبراليي ــرد عن ــة الف ــد حري ــد “شــمولية” تقي ــا عقائ ــةً، إم ــوى رجعي ــي خدمــة أشــد الق السياســي” الموظــف ف
صريحــاً عنــد التكفيرييــن، وإذا كان تطــور التاريــخ عنــد هيغــل يعبــر عــن تجلــي “الــروح المطلــق”، أو قــدرة الله عــز وجــل، 
Geist فيمــا يحــدث علــى الأرض، مــن خــلال قوانيــن لا يمكــن إدراكهــا والتعامــل معهــا إلا بالعقــل النقــدي الحــر، هــذه الــروح
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ــتيعاب  ــا لاس ــاج ذاته ــد إنت ــي تعي ــة الشــعب” الت ــي “ثقاف ــي تحاك الت
ــي زمانهــا هــي  ــت فلســفة هيغــل ف ــة، وإذا كان ــرات الاجتماعي التغيي
فلســفة التحــرر التــي تعبــر عــن الطبقــة البرجوازيــة الصاعــدة 
آنــذاك فــي ألمانيــا فــي طورهــا التقدمــي، فــإن مــا حــدث بعــد 
حوالــي مئتــي عــام مــن هيغــل هــو الانقضــاض علــى “العقــل 
الاجتماعــي. الوعــي  وعلــى  عمومــاً،  العقــل  وعلــى  العــام”، 

وليكــن واضحــاً أن الاستشــهاد بهيغــل كنقطــة مرجعيــة لفهــم الانقلاب 
علــى “العقــل العــام”، والوعــي الاجتماعــي العالمي-التاريخــي، 
إنمــا هــو أحــد المداخــل المنطقيــة لفهــم مثــل ذلــك الانقــلاب، وليــس 
ــة  ــر مــن حقيق ــه لا يغيّ ــا أن ــه، كم ــدة لفهم ــة الوحي ــة حــال الطريق بأي
كــون هيغــل مغرقــاً فــي المركزيــة الأوروبيــة، والتحيــز الحضــاري 
ــن،  ــرن التاســع عشــر الغربيي ــرٍ مــن مفكــري الق ــل كثي ــي، مث الغرب
وأنــه كان قوميــاً ألمانيــاً فــي جوهــره، بالرغــم مــن كل جهــوده 
الفلســفية لتأســيس وعــيٍ عالميٍ-تاريخــي عابــر للقوميــات، كمــا 
ــا،  ــخ ذاته ــه عــن فلســفة التاري ــي محاضرات ــه  ف نلاحــظ مــن مقولات
ــرب،  ــى الغ ــرق إل ــن الش ــم م ــخ العال ــافر تاري ــه: “يس ــي قول ــا ف كم
لأن أوروبــا هــي النهايــة المطلقــة للتاريــخ، كمــا أن آســيا هــي 
ــروح  ــون أن ال ــرقيون لا يعرف ــه: “الش ــي قول ــا ف ــه”)1(، وكم بدايت
ــم  ــك، فإنه ــون ذل ــم لا يعرف ــه، ولأنه ــد ذات ــر بح ــو ح ــان ه أو الإنس

ليســوا بحــد ذاتهــم أحــراراً. إنهــم يعرفــون أن واحــداً فقــط هــو الحــر... وقــد اســتيقظ وعــي الحريــة أولاً لــدى الإغريــق، فكانــوا 
بحســب ذلــك أحــراراً، لكنهــم، كالرومــان، عرفــوا بــأن البعــض، وليــس كل النــاس، كانــوا بحــد ذاتهــم أحــراراً... وكانــت الأمــم 
ــروح هــي جوهرهــا”)2(.   ــة ال ــأن حري ــاس أحــرار بالطبيعــة، وب ــة، مــع صعــود المســيحية، أول مــن أدرك أن كل الن الألماني

التجــاوز إذاً مــن واحــد إلــى بعــض إلــى كل، هــو المســار العــام عنــد هيغــل لوعــي الحريــة، وبنــاءً علــى مقياســه ذاتــه، وبالتناقــض 
ــة “كيــف اســتعبدتم النــاس  ــدوا أحــراراً، نذكّــر بمقول مــع اســتنتاجه بــأن الشــرقيين ليســوا أحــراراً لأنهــم لا يدركــون بأنهــم ول
وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارا؟ً!”، ســواءٌ كان عمــر بــن الخطــاب هــو قائلهــا أم أنهــا شــذرةٌ مضيئــةٌ مــن تراثنــا، وهــو مــا يدلــل 
علــى أن وعــي الحريــة الطبيعيــة كان تيــاراً موجــوداً عندنــا قبــل أن يولــد هيغــل بأكثــر مــن ألــفٍ ومئتــي عــام، ولعــل كل ســيرة 
عنتــرة بــن شــداد العبســي نصــبٌ شــعريٌ لحريــة الإنســان الطبيعيــة ووعينــا بهــا كأحــد التيــارات الرئيســية فــي المخيــال الشــعبي 
العربــي حتــى لــو وجــدت تيــارات أخــرى تناقضهــا فــي تراثنــا هــي أيضــاً شــكلٌ أخــر مــن وحــدة وصــراع الأضــداد كمحــرك 
للتاريــخ... وإذا كان “وعــي الحريــة” هــو حيــزٌ غربــيٌ بحســب هيغــل، يجــب أن يبقــى كذلــك لتبريــر الاســتعمار، فــإن الإصــرار 
علــى اشــتمال ذلــك الحيــز علــى شــعوب “الشــرق” و“الجنــوب” أيضــاً يصبــح أساســاً هيغليــاً متينــاً لحــركات التحــرر القومــي. 

لكــن تحيــز هيغــل الحضــاري ليــس موضوعنــا هنــا، بــل أفــول الــرؤى الأيديولوجيــة الكليــة اجتماعيــة الطابــع التــي يعتبــر هيغــل 
أحــد أبــرز روادهــا، وهــو الأفــول الــذي شــهدته بلــدان الغــرب أيضــاً خــلال العقــود الأخيــرة، لتتراجــع معهــا شــعبية الأحــزاب 
ــن  ــرى ع ــا كب ــن قضاي ــرة ع ــة المعب ــخصيات التاريخي ــي الش ــا، ولتختف ــارية منه ــيما اليس ــي، لا س ــا السياس ــة ونفوذه العقائدي
مســرح الأحــداث، ولتتزايــد ظاهــرة شــبكات “البعــد والشــأن الواحــد” المعبــرة عــن الهويــة العِرقيــة أو المصلحــة قصيــرة المــدى 
ــا والآن، لا “مجــرد شــعارات وكلام”...!  ــاً مباشــراً هن ــد شــيئاً عملي ــت تري ــن بات ــا، لأن جمــوع البراغماتيي ــة م لجماعــة ضيق

ــات  ــرة والفئ ــر المه ــال غي ــوف العم ــي صف ــي الغــرب بشــدة، لا ســيما ف ــن السياســي ف ــب الآخــر، ازداد وزن التدي ــى المقل عل
الاجتماعيــة المهمشــة بفعــل العولمــة، بعــد شــعورهم بفقــدان الســيطرة علــى مصيرهــم، كمــا فــي حالــة المســيحية المتصهينــة 
ــى  ــن المتطــرف عل ــي الغــرب نجــم اليمي ــد ف ــا صع ــات المتحــدة، كم ــي الولاي ــة للحــزب الجمهــوري ف ــع الانتخابي أحــد الرواف
أجنحــة التعصــب القومــي والعــداء للمهاجريــن والأجانــب فــي مواجهــة عولمــة عابــرة للقوميــات تديرهــا نخــبٌ ازدادت ليبراليــةً 
ــى حــدٍ ســواء، أي أن  ــي الغــرب عل ــة واليســارية ف ــة اليميني ــي الأحــزاب التقليدي ــا القومــي ف ــةً وتجــرداً مــن انتمائه وبراغماتي
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الســردية الفرديــة الليبراليــة المعولمــة لــم تنتــج شــعوراً اجتماعيــاً، بــل أنتجــت رِدة، بعضهــا دينــي، بعضهــا قومــي شــوفيني، تحــن 
إلــى مرحلــة مــا قبــل العولمــة، وفــي الحالتيــن، نعــود لثنائيــة الحــس الفــردي والتديــن السياســي بديــلاً للحــس الاجتماعــي التقدمــي. 

ــرى،  ــةٍ أخ ــن جه ــة م ــة العميق ــة والدول ــن جه ــاره م ــب وأنص ــن ترام ــوم بي ــدة الي ــات المتح ــي الولاي ــر ف ــراع الدائ ــا الص وم
وفــي بريطانيــا، بيــن دعــاة البقــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي والخــروج منــه، وفــي بلــدان أوروبــا الغربيــة عمومــاً، بيــن النخــب 
الليبراليــة المعولمــة )التــي اختفــت فيهــا الفــروق عمليــاً بيــن اليميــن واليســار( وبيــن اليميــن المتطــرف، إلا انعــكاسٌ فــي أحــد 
ــة الكبــرى لليميــن واليســار باتجــاه صــراعٍ آخــر حــل  مظاهــره لتجــاوز الصــراع الأيديولوجــي التقليــدي بيــن الــرؤى العقائدي
محلــه هــو صــراع الحــس البراغماتــي الفــردي المعولــم، الــذي رفــع لــواء الليبراليــة المنبتـّـة عــن أي انتمــاء قومــي أو اجتماعــي، 
ــاً  ــي غالب ــة البيضــاء” الت ــة “الهوي ــع مرجعي ــة، م ــة اجتماعي ــلاً لأي مرجعي ــه بدي ــرد ومرجعيت ــة الف ــة حري ــى مقول ــتناداً إل اس
ــن  ــة م ــداد عــن مشــروع العولم ــوى الارت ــرب لمصلحــة ق ــي الغ ــياً ف ــن السياســي المســيحي الموظــف سياس ــرن بالتدي ــا تقت م
ــى شــرائح  ــرب، إل ــي الغ ــاه الاجتماعــي ف ــة الرف ــن انحــلال دول ــعبية المتضــررة م ــات الش ــن الفئ ــا، م ــن منه ــل المتضرري قب
البرجوازيــة الصناعيــة المتضــررة مــن تخلخــل جــدران الحمايــة الجمركيــة حــول ســوقها القوميــة والمتضــررة فضــلاً عــن ذلــك 
مــن هيمنــة رأس المــال المالــي الدولــي والمضــارِب وإخضاعــة الاقتصــاد القومــي دوريــاً لحالــة شــديدة مــن عــدم الاســتقرار.

ــر الحــدود،  ــة رأس المــال الربــوي والمضــارِب عب ــة العولمــة وهيمن ــة، فــي مرحل ــة الكلي ــرؤى الأيديولوجي ــر فــي ال لكــن الفق
ــميث  ــإذا كان آدم س ــا.  ف ــة ذاته ــورة الصناعي ــدء الث ــع ب ــدأت م ــمالية ابت ــق للرأس ــة أعم ــرورة طبيعي ــاج صي ــاً نت ــو اقتصادي ه
ــة  ــاج تقســيم العمــل، أي تقســيم المهمــات الإنتاجي ــة هــي نت ــر أن الثــورة الصناعي ــد اعتب ــاب “ثــروة الأمــم” )1776( ق فــي كت
ــا  ــا، مم ــى واحــدة منه ــز عل ــه الإنتاجــي بالتركي ــي موقع ــال كلٌ ف ــر بســاطةً يتخصــص العم ــر فأكث ــة أكث ــف روتيني ــى وظائ إل
ــة  ــة لآل ــا كتتم ــام به ــن القي ــة” يمك ــة ثاني ــى “طبيع ــا إل ــرى، ويحوله ــى أخ ــة إل ــن مهم ــال م ــي الانتق ــع ف ــت الضائ ــل الوق يقل
مــن دون تفكيــر تقريبــاً، فــإن اتســاع حجــم الاقتصــاد الرأســمالي كمــاً ونوعــاً، أكثــر مــن أي وقــت مضــى فــي التاريــخ 
ــاج  ــال إنت ــي مج ــل ف ــيم العم ــص وتقس ــاع التخص ــه اتس ــل، كان يعادل ــيم العم ــص وتقس ــدة التخص ــى قاع ــاً عل ــري، دوم البش
ــر الصناعــة والزراعــة والتجــارة  ــدة، ولتطوي ــة جدي ــروعٍ صناعي ــاج نحــو ف ــت كل خطــوة تجــري لتوســيع الإنت ــوم، وكان العل
والمواصــلات والإدارة إلــخ... يقابلهــا نشــوء فــروع تخصــص علمــي جديــدة، ثــم فــروع ضمــن الفــروع، حتــى بــات 
ــةً.  ــر دق ــات أكث ــه تخصص ــرع من ــاً تتف ــح عام ــث أن يصب ــم لا يلب ــات، ث ــل والجزئي ــأدق التفاصي ــى ب ــاً يعن ــص مفرط التخص

واليــوم بــات العمــل الفكــري ذاتــه خاضعــاً لتقســيم العمــل مــن أجــل رفــع الإنتاجيــة.  فلنأخــذ مثــالاً مــن مجــال القانــون بحســب 
مقالــة فــي مجلــة Harvard Business Review عــدد تمــوز-آب 2011 تــروج للفوائــد الإنتاجيــة الرائعــة لعصــر “التخصــص 

المفــرط” Hyperspecialization كمــا تســميه:

“فلنفكــر كــم يضيـّـع الشــركاء الجــدد المبتدئــون فــي شــركات المحامــاة مــن وقــتٍ ثميــنٍ فــي إعــداد قضاياهــم وهــم يبحثــون عــن 
الســوابق القانونيــة ذاتهــا فــي شــركات المحامــاة المختلفــة عبــر الولايات المتحــدة.  قارن ذلــك بالتوفير الذي يمكن أن تحققه شــركة 
المحامــاة لــو اســتعانت بــدلاً عــن ذلــك بشــبكة خبــراء يتخصــص كلٌ منهــم في جانــبٍ ضيقٍ مــن القانون فحســب.  فشــركة المحاماة 
قــد تحتــاج فجــأةً لمعرفــة القواعــد التفصيليــة والســوابق المرتبطــة بتســجيل مواعيــد نهائيــة لقضايا مكافحــة الاحتكار فــي الولايات 
المتحــدة، أو قوانيــن الأدلــة فــي محاكمــات الجرائــم فــي ولايــة تكســاس.  ولذلــك بإمــكان الشــركة أن تدفــع للمتخصــص بإفــراط               
hyperspecialist خمســة أضعاف الأجر الذي تدفعه في الســاعة لشــريك جديد مبتدئ، لتنجح رغم ذلك بتخفيض تكاليفها”)3(. 

بوضــع جــزءٍ متخصــص  أحيانــاً  المبرمجيــن  يقــوم عشــرات  بــات  البرمجيــات، وكيــف  ذاتهــا عــن  المقالــة  وتتحــدث 
مــن البرنامــج الحاســوبي كلٌ بحســب تخصصــه، وكيــف يمكــن لشــركات البرمجــة أن تنتــج برامــج جديــدة مــن خــلال 
تقســيمها إلــى أجــزاء، تطرحهــا علــى شــكل مباريــات للمبرمجيــن، مبــاراة لمــن يطــرح أفضــل فكــرة عامــة لبرنامــج 
ــط  ــة فق ــات التقني ــدد المتطلب ــة تح ــاراة أخــرى لوضــع وثيق ــم مب ــح، ث ــا إلا الراب ــاً لا يناله ــزة طبع ــل جائ ــد، مقاب حاســوبي جدي
لتصميــم ذلــك البرنامــج، ثــم مبــاراة ثالثــة لوضــع التصميــم الهندســي للبرنامــج وأجزائــه ووصلاتــه، ثــم مبــاراة رابعــة 
ــرات  ــاد الثغ ــة لإيج ــاراة سادس ــم مب ــاً، ث ــزاء مع ــك الأج ــع تل ــة لوض ــاراة خامس ــم مب ــزاء، ث ــك الأج ــن تل ــزء م ــة كل ج لكتاب
فــي ذلــك البرنامــج ومعالجتهــا، لنجــد أن التكلفــة العامــة لإنتــاج البرنامــج، بمــا أن الدفــع لا يكــون إلا علــى القطعــة 
للرابحيــن فــي المباريــات، مــن توظيــف مبرمجيــن دائميــن فــي شــركة البرمجيــات لكتابــة تلــك البرامــج الحاســوبية.
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ــرى  ــوف أن ت ــن المأل ــات م ــلاً، ب ــاد مث ــم الاقتص ــال عل ــي مج ف
متخصصــاً فــي “اقتصاديــات العمــل” أو “اقتصاديــات الطاقــة” أو 
“اقتصاديــات الصحــة” أو “اقتصاديــات الإعــلام” أو “اقتصاديات 
أكثــر  الإدارة” إلــخ... التــي ينُبــت كلٌ منهــا مــن ثــم فروعــاً 
تخصصــاً بدورهــا تجــد مــن يقضــي مهنتــه الأكاديميــة أو البحثيــة 
ــوارد  ــس م ــلاً ولي ــاز مث ــا، الغ ــي دراســتها دون غيره ــاً ف حصري
ــالات  ــس مج ــدواء ولي ــاج ال ــات إنت ــة الأخــرى، أو اقتصادي الطاق
الصحــة الأخــرى، جــدوى الإنفــاق علــى الإعلانــات، إلــخ... وإذا 
كان ذلــك قــد ســاعد علــى التقــدم العلمــي والأبحــاث بوتائــر أســرع 
بكثيــر، فــإن شــرذمة الفــرع العلمــي الواحــد إلــى عشــرات الفروع، 
والحبــل علــى الجــرار، خلــق أزمــة رؤىً، وفقــراً حقيقيــاً فــي 
إدراك القوانيــن العامــة للكــون والطبيعــة والمجتمــع، التــي تربــط 
الأجــزاء فــي كلٍ واحــد، وهــي القوانيــن العامــة التــي انطلقــت ردة 
مــا بعــد الحداثــة لنفيهــا و“تفكيكهــا” باعتبارهــا ســرديات “تخلــط 
ــة  ــي كل حال ــياق ف ــح كل س ــذات والموضــوع”، ليصب ــن ال ــا بي م
قصــة قائمــة بذاتهــا لهــا قوانينهــا الخاصــة، لتكــرس بذلــك عمليــاً 
فكــرة اللامعنــى، أو غيــاب المعنــى العــام، ووجــود معنــىً خــاصٍ 
فــي كل حالــة خاصــة، مــن دون وجــود أي رابــط ضــروري بيــن 

تلــك المعانــي. 

وتحــت عنــوان التخصــص والتركيــز علــى الشــأن التقنــي، لــم يعــد 
لــدى معظــم الاقتصادييــن رؤيــا اقتصاديــة عامــة، أو حتــى وجهــة نظــر عامــة حــول القطــاع المحــدد الــذي يدرســه أيٌ منهــم، 
أو حتــى شــعورٌ بضــرورة وجــود مثــل تلــك الــرؤى العامــة التــي تعيــد ربــط مــا تــم فرطــه لأغــراض تشــريحية علميــة، وليــس 
لأن تلــك الأجــزاء، التــي تمــت تجزئتهــا مــن قبــل العلمــاء، وجــدت هكــذا فــي الطبيعــة والمجتمــع والكــون... لا بــل أن طــرح 
الــرؤى ووجهــات النظــر العامــة بــات يعتبــر نوعــاً مــن السفســطة والإنشــاء الفــارغ، يتــم فيــه التعويــض عــن الافتقــار إلــى أدوات 
التحليــل الرياضــي والإحصائــي والبرمجــي التــي يفتــرض أن يمتلكهــا الاقتصــادي لمعالجــة ظواهــر تخصصــه الدقيــق، وكان 
ــة،  ــز الدول ــم السياســة حي ــار أن عل ــد تســمية “الاقتصــاد السياســي”، باعتب ــذ أمــدٍ بعي ــد ألغــوا من علمــاء الاقتصــاد الغربيــون ق

والدولــة لا يجــوز أن تتدخــل بالاقتصــاد!  

ــل الشــأن  ــي جع ــك ف ــاد ذل ــد أف ــة وتخصصــاً، وق ــر تقني ــر وأكث ــة أكث ــع رؤى اقتصادي ــك م ــق ذل ــد المنهجــي تراف ــى الصعي عل
الاقتصــادي حيــزاً حصريــاً للمتخصصيــن، وفــي التعامــل مــع أي طــرح اقتصــادي لا ينطلــق مــن خــرم إبــرة الأدوات التحليليــة 
ــن  ــات المتأثري ــل اعتراض ــح تجاه ــا يتي ــو م ــلات، وه ــلة المهم ــي س ــه ف ــدر طرح ــذي يج ــراء ال ــن اله ــوعٍ م ــة كن المتخصص
ــي  ــل العلم ــات، فالتحلي ــك الاعتراض ــن لتل ــل المتخصصي ــبب تجاه ــن س ــاءل ع ــن يتس ــة )لم ــة بأريحي ــات الاقتصادي بالسياس

ــة”!(.  ــكام القيمي ــاعر” و“الأح ــرف “المش ــي لا يع الموضوع

انتقــل منهــج علــم الاقتصــاد، مــن جهــةٍ أخــرى، منــذ الانقــلاب علــى نظريــات كينــز الرأســمالية، ولكــن الاجتماعيــة الطابــع، 
مــن قبــل الاقتصادييــن الكلاســيكيين الجــدد )أي النيوكلاســيكيين Neoclassical economists، الســاعين لإعــادة فــرض هيبــة 
الاقتصادييــن الكلاســيكيين القدامــى مثــل أدم ســميث ومالتــوس وديفيــد ريــكاردو وجــون ســتيوارت مِــل مــا قبــل كينــز( فــي نهايــة 
الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات، إلــى إحــلال مــا هــو جزئــي محــل مــا هــو كلــي، ولذلــك كانــت أحــد عناويــن الــردة الكلاســيكية 
الجديــدة )النيوكلاســيكية( علــى كينــز فــي علــم الاقتصــاد الكلــي إعــادة تأسيســه مــن جديــد علــى أســس الاقتصــاد الجزئــي )علــم 
ــم  ــه وتاريخــه لفه ــه ودورت ــه وعلاقات ــكل الاقتصــاد وبنيت ــن هي ــن الانطــلاق م ــدلاً م دراســة المنشــأة، المســتهلك، الســوق(، ب
المنشــأة والمســتهلك والســوق.  وفــي مثــل هــذا الجــو، فــإن مجــرد الحديــث عــن “اقتصــاد سياســي” يصبــح نوعــاً مــن الهرطقــة 

التــي تســتدعي الاســتغراب فــي حالــة أخــذه بجديــة.

فــإذا افترضنــا مثــلاً أن الاقتصــاد الكلــي هــو علــم الاجتمــاع، وأن الاقتصــاد الجزئــي هــو علــم النفــس، فــإن التتمــة 
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مــن دون حســاب للتفاعــلات الثقافيــة أو الاجتماعيــة التــي يمكــن أن تنشــأ بيــن تلــك الأجــزاء، ولهــذا فــإن علــم الاقتصــاد الكلــي 
الســليم بحســب الاقتصادييــن النيوكلاســيكيين هــو ذاك الــذي يقــوم علــى أســس علــم الاقتصــاد الجزئــي فحســب.  

فــي مرحلــة الحداثــة، فــي المرحلــة التقدميــة للرأســمالية، كان انفجــار العلــوم والإنتــاج مترابطــاً، وكان كلا الانفجاريــن مترابطــاً 
مــع التخصــص وتقســيم العمــل، لكــن فــي تلــك المرحلــة التقدميــة أيضــاً تميــزت الرأســمالية بأنهــا كانــت تحــارب الإقطــاع وبقايــاه 
ــذاك بصفتيــن أساســيتين تقدميتيــن:   1( الحــس الاجتماعــي، 2( الإيمــان بســلطان  ــع آن ــك كانــت تتمت ــة، ولذل ــة الفوقي فــي البني
العقــل، تمامــاً كمــا أســس هيغــل وغيــره مــن الفلاســفة والمفكريــن الاجتماعييــن، وبالتالــي فــإن عمليــة التخصــص، أو التفكيــك 
لأغــراض التشــريح العلمــي، أي عمليــة التحليــل analysis، ظلــت متلازمــة مــع عمليــة تركيــب synthesis، وقــد تجلــى ذلــك 
فــي القــرن التاســع عشــر بازدهــار الفلســفة والفكــر عمومــاً، وبمحاولــة تأســيس أيديولوجيــا علميــة، تســتفيد مــن منتجــات العلــوم 
الطبيعيــة والاجتماعيــة، علــى يــد كارل ماركــس وفريدريــك إنجلــز، كمــا تترافــق كل نهضــة تقدميــة فــي التاريــخ مــع صعــود 
الفكــر والفلســفة، وكمــا كان الفكــر الــذي أنتجــه علمــاء وفلاســفة العصــر العباســي مثــل الفارابــي وابن ســينا وابــن الهيثــم وغيرهم 
كليــاً رؤيويــاً موســوعياً مســتننداً إلــى علــومٍ شــتى يعكــس بذاتــه حالــة نهضــة فــي المجتمــع والاقتصــاد فــي القرنيــن الميلادييــن 

العاشــر والحــادي عشــر، وقــد بلغــت تلــك الحالــة الكليــة الرؤيويــة ذروتهــا فــي المشــروع الموســوعي لإخــوان الصفــا.

صحيــحٌ أن حجــم العلــوم فــي القــرون الوســطى كان أقــل بكثيــر ممــا هــو عليــه اليــوم، وبالتالــي فــإن الإحاطــة بــه أصعــب بكثيــر، 
لا بــل أن الإنتــاج العلمــي باللغــات العالميــة فــي علــمٍ واحــدٍ، فــي الاقتصــاد أو الفيزيــاء مثــلاً، بــات أوســع بكثيــر مــن أن يحيــط 
بــه مفكــرٌ أو عالــمٌ بمفــرده، ناهيــك عــن الإنتــاج العلمــي فــي علــومٍ شــتى، لا ســيما التلاحــق الســريع فــي تكنولوجيــا المعلومــات 
والبرمجيــات، إلا أن جــزءاً كبيــراً مــن ذلــك الإنتــاج يتنــاول جزئيــات تفصيليــة متخصصــة، كمــا أن تطــور العلــم والتكنولوجيــا 
ــة أســرع وأقــل جهــداً، فمحــركات البحــث تحتــوي معاجــم وموســوعات تتيــح  ــاج بطريق ــك الإنت ــات يتيــح الإحاطــة بذل ــه ب ذات
الوصــول للمعلومــات والتلخيصــات بصــورة أســرع، وكمــا حلــت الآلــة محــل العمــل اليــدوي، باتــت البرمجيــات تحــل تدريجيــاً 
محــل العمــل الفكــري، وصــار الإنتــاج الفكــري ذاتــه اجتماعــي الطابــع، تتعــاون فيــه فــرق عمــل، وبالتالــي فلــم يعــد مطلوبــاً مــن 
الســاعين لفهــم القوانيــن الكليــة التــي تتحكــم بحركــة الكــون والطبيعــة والمجتمــع والتاريــخ الإحاطــة بــكل تفصيــل بحثــي صغيــر، 

إنمــا الســعي للإمســاك بأعــم الأنمــاط وأهــم المفاصــل التــي تترابــط عبرهــا الظواهــر الاجتماعيــة والطبيعيــة.

 assembly ”عالــم الإنتــاج ذاتــه تبــدل كثيــراً عمــا كان عليــه فــي مســتهل القــرن العشــرين مثــلاً، وقــد حــل محــل “خــط التجميــع
line  فــي المصانــع التــي تنتــج منتجــات متماثلــة الصفــات علــى نطــاق واســع التنويــع فــي صفــات المنتــج الواحــد، مثــلاً ســيارة 
فــورد الأولــى كانــت تأتــي كلهــا باللــون الأســود، وصفاتهــا نســخة طبــق الأصــل مــن بعضهــا، أمــا اليــوم فــإن المنتجــات تأخــذ 
بعيــن الاعتبــار أذواق المســتهلكين المختلفيــن، وبالتالــي فــإن الإنتــاج ليــس متماثــلاً طبــق الأصــل، ويتــم علــى دفعــات صغيــرة، 

بــدلاً مــن دفعــة واحــدة كبيــرة.

ــر  ــوج أخ ــاج منت ــن إنت ــج ع ــر النات ــوع economies of scope، أي التوفي ــات الن ــى اقتصادي ــاج المعاصــر عل ــز الإنت ويرك
بالاســتفادة مــن البنيــة التحتيــة للمنتــج الأول، مثــلاً، مصنــع إنتــاج الأحذيــة الــذي يســتفيد مــن بقايــا الجلــود لديــه لافتتــاح فــرعٍ 
لإنتــاج الحقائــب النســائية يكلفــه أقــل بكثيــر مــن افتتــاح مصنــع حقائــب نســائية مــن الصفــر، واقتصاديــات النــوع باتــت تحــل 
تدريجيــاً محــل اقتصاديــات الحجــم economies of scale، أي التوفيــر فــي تكلفــة الوحــدة الواحــدة مــن الســلعة الناتجــة عــن 

زيــادة حجــم الإنتــاج الكلــي، مثــلاً، التكلفــة الوســطية لطــن الحديــد والصلــب الأول أعلــى بكثيــر مــن تكلفــة الطــن العاشــر.

ــى  ــل الإنتاجــي عل ــاد العم ــي اعتم ــارات المتخصصــة، وف ــى المنتجــات والمه ــاده عل ــي اعتم ــاج المعاصــر ف ــز الإنت ــا يتمي كم
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والعمــل الرقمــي digital labor وهــو العمــل المنتــج مقابــل أجــر أو ربــح عبــر منصــات 
ــات  ــب الفئ ــتهلكين، بحس ــات المس ــى فئ ــز عل ــث بالتركي ــاد الحدي ــز الاقتص ــا يتمي ــلاً، كم ــج مث ــي، للتروي ــل الاجتماع التواص
ــز الاقتصــاد المعاصــر  ــة، ويتمي ــة الاجتماعي ــى الطبق ــز عل ــدلاً مــن التركي ــخ... ب ــة إل ــة والمهني ــة والجندري ــة والجغرافي العمري
بهيمنــة شــريحة العامليــن فــي قطــاع الخدمــات، وعمــال الياقــات البيضــاء، علــى العمــال الصناعييــن والزراعييــن، فــي معظــم 
الاقتصــادات الصناعيــة المتقدمــة، جزئيــاً بســبب حلــول الآلــة والبرامــج الحاســوبية محــل العمــال والموظفيــن، بــدلاً مــن الطبقــة 
العاملــة الصناعيــة، أي أن فكــرة البروليتاريــا ذاتهــا، كطبقــة العمــال الصناعييــن الذيــن لا يملكــون إلا قــوة عملهــم، باتــت بحاجــة 
ــة  ــة واضح ــة اجتماعي ــي طبق ــر المترابطــة ف ــة، وغي ــر الصناعي ــدة، غي ــة الجدي ــة العامل ــز الطبق ــك تتمي ــة، كذل ــة جدي لمراجع

المعالــم، بارتفــاع نســبة النســاء فيهــا.)4(
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ــرٍ  ــع كبــرى، وأن امتــلاك كثي ــم يعــودوا يكدحــون فــي مصان ــة المتقدمــة  ل ــدول الصناعي لا شــك فــي أن معظــم العمــال فــي ال
منهــم لمهــارات متخصصــة أخرجهــم مــن حيــز البروليتاريــا، كمــا أن نســبة مســاهمة الصناعــة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 
انخفضــت، فضــلاً عــن الارتفــاع التدريجــي فــي نســبة العامليــن فــي قطــاع التجــارة والخدمــات، والمعلوماتيــة، ممــا خلــق لوحــة 
اجتماعيــة أكثــر تــذرراً وتنوعــاً بكثيــر ممــا كانــت عليــه الحــال فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر والنصــف الأول 
مــن القــرن العشــرين، وأن ذلــك انعكــس علــى أنمــاط الوعــي الاجتماعــي وتماثلهــا، فالرأســمالية لــم تنتقــل إلــى مرحلــة مــا فــوق 
قوميــة فحســب، ربمــا تصــح تســميتها بالإمبرياليــة العليــا Ultra-imperialism بحســب تعبيــر كاوتســكي الــذي أدانــه لينيــن 
بشــدة، بــل انتقلــت للاعتمــاد علــى اقتصــاد المعرفــة وباتــت تســعى لتحويــل العمــل برمتــه، لا ســيما الفكــري منــه، إلــى تعاقــد 

بالقطعــة، وبالتالــي تحويــل العامــل إلــى رجــل أعمــال.  

ولــو أخذنــا الولايــات المتحــدة فــي نهايــة عــام 2018 مثــلاً لوجدنــا أن عــدد العمــال والموظفيــن بلــغ 155،761 مليــون عامــل 
وموظــف، بلــغ عــدد العامليــن فــي الصناعــة بينهــم 15،56 مليــون عامــل وموظــف، أي أقــل مــن عشــرة بالمئــة بقليــل، ولــو 
أضفنــا لعمــال الصناعــة العامليــن بالزراعــة والمناجــم والبنــاء والمواصــلات، لبلغــوا معــاً أقــل مــن %25 مــن مجمــوع القــوة 
ــم  ــابه، منه ــا ش ــة وم ــات والمعلوماتي ــارة والخدم ــي التج ــون ف ــون فيعمل ــا الـــ%75 الباق ــع)5(.  أم ــن الرب ــل م ــة، أي أق العامل
ــي القطــاع الخــاص  ــن ف ــال والموظفي ــي نصــف العم ــم أن حوال ــع العل ــارات خاصــة، م ــى مه ــاداً عل ــرون بمفردهــم، اعتم كثي

ــرة الحجــم)6(.   ــون فــي مؤسســات صغي يعمل

كل مــا ســبق يدفــع بالطبــع باتجــاه تــذرر الوعــي والتماســك الاجتماعــي والطبقــي، لكــن الرأســمالية وصلــت إلــى مــأزق علمــي 
يتمثــل بعــدم قــدرة علومهــا وفكرهــا، مــن شــدة تخصصهــا، علــى تقديــم حلــول كليــة رؤيويــة، ولذلــك فــإن الحاجــة للتركيــب 
والتجميــع، أي للمفاهيــم الكليــة، باتــت أكبــر مــن أي وقــتٍ مضــى، وإذا كان التشــديد اليــوم علــى التفصيــل والتخصــص والبعــد 
التقنــي، فــإن مثــل تلــك النزعــة لوحدهــا تــؤدي إلــى نشــوء جهلــة بيــن المتعلميــن، يملكــون مهــارة أو علمــاً متخصصــاً فــي مجــالٍ 
ــن السياســي،  ــل التدي ــك عرضــةً للاســتقطاب مــن قب ــك، ليصبحــوا بذل ــة مــا عــدا ذل ــون كالجهل ــقٍ مــا، ويفكــرون ويتصرف دقي
بمقــدار مــا يشــعرون بالقلــق علــى مصيرهــم، أو ليتصرفــوا كرجــال أعمــال انتهازييــن تافهيــن ضيقــي الأفــق حتــى يتعرضــوا 
لصدمــة مــا فيهتــدون إلــى أقــرب “تاجــر ديــن” ليكفــروا عــن ذنوبهــم.  والعبــرة أن مســألة التحــرر الاجتماعــي والقومــي لا تــزال 
مطروحــة علــى الطاولــة بشــدة، لا بــل أنهــا مطروحــة بشــدة أكبــر مــن أي وقــتٍ مضــى، لا ســيما فــي جنــوب الكــرة الأرضيــة 
وشــرقها، وأنهــا بحاجــة لــرؤى كليــة رؤيويــة، ولبرامــج سياســية حقيقيــة لا تغــرق فــي الترقيــع تحــت عنــوان التركيــز علــى 
مــا هــو عملــي وملمــوس.  ومــن البديهــي أن وجــود قوانيــن وصفــات موضعيــة أو خاصــة فــي كل حالــة علــى حــدة هــو أمــر 
مــن العبــث نفيــه، لكــن العبــرة بــإدراك الروابــط بيــن الأجــزاء، بالتفاعــلات، وقوانينهــا، وفــي هــذا بالضبــط يكمــن كعــب أخيــل 

الرأســمالية المعاصــرة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

)1( هيغل، محاضرات في فلسفة التاريخ، New York, NY: Cambridge University Press ، 1975، الصفحة 197.
)2( هيغل، محاضرات في فلسفة التاريخ، New York, NY: Cambridge University Press ، 1975، الصفحة 54.   

https://hbr.org/2011/07/the-big-idea-the-age-of-hyperspecialization )3(
.Hall, S. )October 1988( ”Brave new world.“ Marxism Today, p. 24 )4(

https://www.bls.gov/cps/cpsaat18.htm )5(
https://www.sba.gov/sites/default/files/advocacy/2018-Small-Business-Profiles-US.pdf )6(



  العدد رقم ) 60( صدر في  1  آيار عام 2019 للميلاد 

13

تحطيم صنم “السلطان”.. رجب طيب أردوغان

عبدالناصر بدروشي

نعيشــه  الــذي  مثــل  الثــوري،  والجــزر  الــردة  زمــن  فــي 
أمتنــا  أبنــاء  صفــوف  فــي  الوعــي  نســبة  تتراجــع  اليــوم، 
التصحــر  بفعــل  الشــبابية  الأوســاط  لــدى  خاصــة  العربيــة 
العربيــة،  الأنظمــة  خلقتــه  الــذي  والأيديولوجــي  الثقافــي 
ــا  ــداء أمتن ــيطرة أع ــع س ــل، وم ــف والدج ــل والزي ــر الجه فانتش
التعليــم  ومناهــج  الإعــلام  ووســائل  المســاجد  منابــر  علــى 
الهيـّـن. بالأمــر  ليســت  الأمــة  شــباب  تنويــر  مهمّــة  تصبــح 

ــرة،  ــنوات الأخي ــلال الس ــي خ ــلام السياس ــارات الإس ــت تي نجح
والتمويــلات  المســاجد  منابــر  علــى  ســيطرتها  خــلال  مــن 
ــي  ــي، ف ــن الإمبريال ــم والتمكي ــا والدع ــى به ــي تحظ ــخية الت الس
ــا  ــا، كم ــى حــدٍ م ــي” إل ــلال العثمان ــة “الاحت ــع صــورة حقب تلمي
لعبــت الدرامــا والمسلســلات دوراً كبيــراً فــي إعــادة تســويق 
مظلمــة. زمنيــة  لحقبــة  الحنيــن  وتعزيــز  التركــي  الــدور 

مــن يطّلــع علــى التاريــخ ويقــرأ قليــلاً، ســيدرك جيــداً أن كل مــا 
ــق  ــى الحقائ ــع عل ــذبٌ ودجــل، ومــن يطّل يروجــه المتأســلمون ك
التاريخيــة الدامغة ســيذُهَل وســيعلم كم أن خطــاب الإخونج أجوف 
وفــارغٌ، وبعيــداً عــن البحث والنبــش في المراجع وكتــب التاريخ، 
يمكــن للباحــث عــن الحقيقة، متى تســلحّ بفطرته الســليمة، أن يرى 
الحقيقــة بعينــه المجــردة مثلمــا يــرى الشــمس فــي رابعــة النهــار.

التاريــخ  كتــب  فــي  كثيــراً  للغــوص  العربــي  الشــاب  يحتــاج  لا  التــي  الدامغــة  الحقائــق  بعــض  لمعرفــة 
نشــرتها  للتخلــف”  والحنيــن  العثمانــي  “الاحتــلال  بعنــوان  مقالــة  مــن  نقتبــس  يدركهــا،  حتــى 
:14/01/2008 بتاريــخ  علــوش  إبراهيــم  الدكتــور  القومــي  والمفكــر  للكاتــب  الأردنيــة  “الوحــدة” 

 
دومــاً  وكانــوا  احتلوهــا،  التــي  البــلاد  مــن  أيٍ  فــي  واحــداً  حضاريــاً  أثــراً  يتركــوا  لــم  العثمانييــن  أن  مــع  وهــذا،   “
تاريــخ  فــي  متخلــف  احتــلال  أكثــر  بذلــك  فكانــوا  اســتلموها،   ممــا  حــالاً  أســوأ  يطئونهــا  التــي  البــلاد  يتركــون 
الاحتــلالات، بعــد التتــر والمغــول.  ولــم يعُــرف عنهــم إنجــازٌ واحــدٌ فــي العلــوم أو الفنــون أو الآداب أو العمــارة طــوال 
الإنجــازات.  هــذه  بمثــل  الغنــي  العربي-الإســلامي  التــراث  عكــس  علــى  نهايتــه(،  فــي  فقــط  )وليــس  حكمهــم  فتــرة 

وعندمــا اجتاحــت جحافــل العثمانييــن أرض العــرب، لــم يكن ثمة فــارق حضاري كبير بيــن العرب وأوروبا، بالرغــم من الضعف 
الكبيــر الــذي كان يعتــور الأمــة العربيــة. وكانــت القبائــل التركيــة تفتقد لأبســط أســس التقــدم الحضــاري التي كان العــرب وغيرهم 
مــن الأقــوام الإســلامية قــد خبروهــا وطوروهــا علــى مــدى ألف عام تقريبــاً قبــل العثمانيين.  ويمكــن أن نلحظ أن الــدول الأوروبية 
الشــرقية التي حكمها العثمانيون تتأخر خلف أوروبا الغربية والوســطى بالنســبة نفســها التي رزحت  فيها تحت التخلف العثماني.  
الأهــم  الضعــف  عامــل  كان  العثمانــي  الظــل  فــي  إنتاجــه  وإعــادة  الحضــاري  التعفــن  تعميــق  أن  هــو  والأهــم 
ليختــرق  والثقافــي  والاقتصــادي  والتكنولوجــي  العلمــي  تقدمــه  يســتخدم  أن  الأوروبــي  للاســتعمار  ســمح  الــذي 
إزاء  الأمــة  ســيادة  علــى  يحافظــوا  لــم  فالعثمانيــون  باليــة.   خرقــةً  حــادةٌ  ســكينٌ  تختــرق  كمــا  العربــي  الوطــن 
مــن الأوروبــي  الاســتعمار  لهيمنــة  الظــروف  أفضــل  هيئــوا  بــل  الظاهــر،  فــي  يبــدو  كمــا  الأوروبــي  الاســتعمار 
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خــلال إنتــاج كل عوامــل الضعــف الداخلــي، الحضــاري والاجتماعــي، التــي تنــزع مــن الأمــم عناصــر قوتهــا وتجعلهــا أعجــز 
مــن أن تتمكــن مــن المقاومــة.” )انتهــى الاقتبــاس(

http://www.safsaf.org/01-2008art/drIAloush/14-01-2008.htm  :رابط المقالة

تهــدف هــذه المقالــة أساســاً إلــى كشــف النقــاب عــن حقيقــة أردوغــان ووضعــه فــي الميــزان، ولكــن الذيــن يروجــون لأردوغــان 
ويقدمونــه فــي صــورة بطــل إســلامي ســيعيد مجــد الخلافــة العثمانيــة وســيعيد للعــرب “عزهــم” يرتكــزون فــي زعمهــم هــذا علــى 
تزييــف تاريــخ العثمانييــن الذيــن شــربوا مــن الــدم العربــي حــدّ الثمالــة فــكان لزامــاً علينــا التذكيــر بزيــف وتحريــف الإخونــج، 

وســيجد القــارئ الكريــم أســفل هــذه الســطور بعــض الروابــط التــي تفصّــل حقبــة الحكــم العثمانــي.

فمن هو رجب طيب أردوغان؟ 

دعونــا ننقــل بأمانــة الإجابــة التــي تحلــو لتيــارات الإســلام السياســي إطلاقهــا علــى الرجــل لنضعهــا فيمــا بعــد فــي ميــزان الوقائــع 
والتاريــخ، ولــن نخــوض غمــار التحليــل حتــى لا نتهــم بالانحيــاز:

“ولــد أردوغــان فــي حــي متواضــع بإســطنبول فــي 26 شــباط/فبراير 1954 لعائلــة فقيــرة متدينــة، ودرس فــي مؤسســة دينيــة 
واشــتغل كبائــع متجــول لدفــع ثمــن كتبــه.  تخــرج مــن جامعــة العلــوم الاقتصاديــة فــي مرمــرة فــي 1981.  وفــي 1976 انضــم 
إلــى حركــة نجــم الديــن أربــكان مرشــده السياســي الــذي تولــى بعــد ســنوات مــن ذلــك منصــب رئيــس الحكومــة الإســلامية فــي 

تركيــا. عُــرف بدعمــه للإســلام والمســلمين وأعــاد لتركيــا دورهــا الإســلامي وســاند القضيــة الفلســطينية.”

هكذا يقدمّه جماعة “الإخوان المسلمون”!

من جهتنا، سنقدم وقائع تاريخية ومعطيات حول أردوغان وحزبه سنترك تحليلها للقارئ الكريم:

- مــع وصــول أول حــزب إســلامي للحكــم فــي تركيــا ســنة 1996 تطــوّر التعــاون العســكري بيــن تركيــا والكيــان الصهيونــي، 
ــي إطــار  ــة ف ــة وبحري ــة وبري ــاورات جوي ــر من ــي والتركــي عب ــن الجيــش الصهيون ــات واســعة النطــاق بي وأقيمــت أول تدريب

اتفاقيتــي التدريــب فــي المجــال الأمنــي والعســكري بيــن الطرفيــن.

- في مطلع سنة 2000 اصبحت إتفاقية التجارة الحرة “التركية - الإسرائيلية” سارية المفعول.

- منذ انتخاب أردوغان 2003 عرفت العلاقات-التركية الصهيونية استقراراً دام ست سنوات، أي حتى سنة 2009.

- بعدهــا قــام أردوغــان باســتعراض خــلال مشــاركته فــي منتــدى “دافــوس” موجهــاً انتقــادات للسياســة الصهيونيــة فــي غــزة، 
وطبلّــت لــه قنــاة “الجزيــرة” الإخونجيــة وكل أبــواق الإخــوان المســلمين، ولــم يتســاءلوا لمــاذا ذهــب أردوغــان إلــى “دافــوس” 
ــلَ الجلــوس مــع بيريــز أصــلاً، بــل تــم تصويــره علــى أنــه بطــلٌ وزعيــمٌ لحــركات التحــرر ومدافــعٌ عــن المقدســات  ولمــاذا قبَِ

الإســلامية، ثــم تــلا ذلــك اســتعراضات أردوغــان فيمــا يعــرف بأحــداث ســفينة “مرمــرة” التركيــة وفــك الحصــار عــن غــزة.

- مــا لا يعلمــه العديــد مــن الشــباب العربــي هــو أن ســفينة الحريــة “مرمــرة” التــي انطلقــت باتجــاه غــزة كانــت ضــد إرادة حــزب 
أردوغــان الــذي منــع نوّابــه مــن المشــاركة فــي وفــد أســطول الحريــة.

- كمــا أننــا كان يمكــن أن نعتبــر أردوغــان بطــلاً لــو قــام بقطــع العلاقــات مــع الكيــان الصهيونــي بعــد مقتــل تســعة مــن أفــراد 
ــع  ــات م ــدل قطــع العلاق ــال.  فب ــا الأفع ــا تعنين ــدر م ــا بق ــتعراض لا يعنين ــان والصــراخ والاس ــة، فالهيج ــفينة التركي ــم الس طاق

ــذار.. ــادي والاعت ــلال بالتعويــض الم ــة الاحت ــب دول ــى بعــض المســتويات، وطال ــام أردوغــان بتجميدهــا عل ــة ق الصهاين
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- كمــا أن تركيــا لــم تقــم بطــرد الملحــق العســكري الصهيونــي الــذي ظــل علــى رأس عملــه، كمــا أن الملحــق العســكري التركــي 
فــي الكيــان الصهيونــي بقــي علــى رأس عملــه هــو الآخــر.

- فيمــا بعــد، بينمــا كان أردوغــان يستشــيط غضبــاً مــن قــرار إعــلان القــدس عاصمــة للكيــان الصهيونــي نشــرت محطــة الســي 
إن إن الأمريكيــة معلومــة مفادهــا أن الشــركة التــي فــازت بمناقصــة بنــاء الســفارة الأمريكيــة فــي القــدس ســنة 2018 هــي شــركة 

ليمــاك التركيــة. 

- كمــا أن نجــم الديــن أربــكان رئيــس حــزب الرفــاه الإســلامي - الــذي كان ينتمــي لــه أردوغــان- ورئيــس تركيــا آنــذاك قبَِــلَ أن 
يســتقبله الصهاينــة فــي القــدس كعاصمــة، وليــس فــي “تــل أبيــب” ســنة 1999، أي أن إســلاميي تركيــا الذيــن كان أردوغــان أحــد 

أبــرز وجوههــم اعترفــوا بالقــدس عاصمــة للصهاينــة قبــل تصريحــات ترامــب بعشــرين عامــاً..

ــادل  ــع أن يلاحــظ حجــم التب ــن للمتاب ــي لا تتجــاوز هــز لســانه يمك ــة والت ــل البعــض بطــولات أردوغــان الخطابي ــا يتناق - بينم
ــار  ــي مــن 2.7 ملي ــان الصهيون ــا والكي ــن تركي ــادل بي ــاع حجــم التب ــه: ارتف ــي ومعدلات ــان الصهيون ــا والكي ــن تركي التجــاري بي

ــام 2017. ــبة %14 ع ــه بنس ــام 2014 وارتفاع ــار دولار ع ــى 5.5 ملي ــنة 2009 إل دولار س

- لا يخفــى علــى أحــد الــدور التركــي بزعامــة أردوغــان فــي ســورية والــذي اســتحق عــن جــدارة لقــب “لــص حلــب” حيــث 
قــام عــن طريــق مقاتلــي جبهــة النصــرة وداعــش عندمــا اســتولوا علــى جــزء مــن مدينــة حلــب وريفهــا بتفكيــك أكثــر مــن ألــف 
مصنــع ووحــدة إنتــاج مــن مختلــف الصناعــات الســورية وتــمّ نقــل المعــداّت المفكّكــة علــى شــاحنات إلــى تركيــا تحــت حراســة 

العصابــات المســلحّة.. 

- كمــا أظهــرت صــور الأقمــار الصناعيــة الروســية قافــلات حامــلات النفــط تخــرج مــن ســورية مــن المناطــق التــي يســيطر 
عليهــا الدواعــش باتجــاه تركيــا وأكّــدت التقصيــات أن ابــن أردوغــان هــو الــذي كان يقــوم باســتلام هــذه الشــحنات ليتــم بيــع هــذا 

النفــط بثمــن بخــس إلــى الكيــان الصهيونــي.

- ولا داعــي للحديــث عــن عضويــة تركيــا فــي حلــف الناتــو والعلاقــات الاســتراتيجية مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة العــدو 
الرئيســي لــكل أحــرار العالــم.

ــف  ــر المواق ــى تزوي ــة إل ــة، إضاف ــق الخفي ــن الحقائ ــن بي ــة”، وم ــة التركي ــا يســميه البعــض “المعجــزة الاقتصادي - بالنســبة لم
السياســية، نجــد مثــلاً أنّ عــدد الأتــراك المهاجريــن فــي ألمانيــا وحدهــا يبلــغ حوالــي ثلاثــة ملاييــن ونصــف المليــون، كمــا ذكــر 
تقريــر دايتــن 2016، الصــادر بعنــوان التقريــر الاجتماعــي للجمهوريــة الفيدراليــة الألمانيــة، أن 36 بالمئــة مــن الأتــراك فــي 

ألمانيــا يعيشــون تحــت خــط الفقــر.

- ســاهمت الأزمــات الاقتصاديــة المتتاليــة فــي تركيــا، بإحــداث قحــط شــديد فــي الفــرص الاقتصاديــة، ممــا اضطــر الكثيــر مــن 
الأيــدي العاملــة التركيــة إلــى تــرك وطنهــم والهجــرة إلــى بــلاد أخــرى، لتأميــن قــوت يومهــم والحصــول علــى مســتوى رفاهيــة 

أفضــل.

- كانــت اتفاقيــة أنقــرة المبرمــة عــام 1963، بيــن تركيــا والاتحــاد الأوروبــي، بمثابــة البوابــة التــي فتُحــت لاســتقبال مئــات الآلاف 
مــن الأيــدي العاملــة التركيــة، واســتناداً إلــى تقاريــر الأمــم المتحــدة الــذي نشــرت تحــت عنــوان “التوزيــع الجغرافــي للأيــدي 
العاملــة التركيــة حــول العالــم نجــد: )الدنمــارك: 33 ألــف مهاجــر-  مقدونيــا: 73 ألــف مهاجــر ـ إيطاليــا: 21  ألــف مهاجــر ـ 
فرنســا: 300 ألــف مهاجــر(، بالإضافــة إلــى ) كنــدا: 27 ألــف مهاجــر ـ الولايــات المتحــدة: 110 ألاف مهاجــر ـ الكويــت: 12 

ألــف مهاجــر ـ الإمــارات العربيــة: 45 ألــف مهاجــر ـ المملكــة العربيــة الســعودية: 102 ألــف مهاجــر...(.
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- الدعــم الاوروبــي كان لتثبيــت موقــع تركيــا كحليــف عضــو فــي حلــف الناتــو داعــم للمشــاريع الإمبرياليــة فــي المنطقــة لا غيــر، 
وكان النظــام التركــي يســعى إلــى أن يحظــى بالقبــول كعضــو فــي الاتحــاد الأوروبــي، ولكــن مــن دون جــدوى، علــى الرغــم 
ــا كنشــر  مــن التنــازلات الجســيمة التــي قدمّهــا فــي التفريــط فــي الثوابــت الأخلاقيــة الإســلامية فــي المنظومــة القانونيــة لتركي

الخمــارات والتســامح مــع الإباحيــة والمثليــة وكل مــا تمليــه المواثيــق الإمبرياليــة..

- إن دحــض هــذا الســراب الــذي صنعتــه الميديــا العربيــة الإخونجيــة يســتوجب الكثيــر مــن الحديــث بالنســبة للكثيريــن ممّــن تــمّ 
قصــف عقولهــم إعلاميـّـاً، ولمــن يرغــب فــي المزيــد مــن التفاصيــل والبراهيــن نــورد بعــض المراجــع الإضافيــة :

http://ar.mideastyouth.com/?p=15962
https://www.aztagarabic.com/archives/9623

http://newsmaghreb.info/index.php/2013-06-10-13-27-41/9349-2015-11-02-20-32-24.html
https://d.facebook.com/Egy.Nasser/photos/a.2138484686376278/2138484756376271/?-

type=3&__tn__=%2AW-R

ــي غــزو  ــا ف ــق يوضّــح دور تركي ــر شــامل موث ــي 2003 لغــزو العــراق، تقري ــا ف ــة الكونغــرس عــن دور تركي ــر مكتب - تقري
ــراق : الع

…http://congressionalresearch.com/RL31794/document.php 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة الثقافية: )غداً نلتقي( دراما الحرب والقهر
طالب جميل

فــي ســنوات الحــرب علــى ســورية أنتُجــت الكثيــر 
ــى  ــوء عل ــلطت الض ــي س ــة الت ــال الدرامي ــن الأعم م
ــي  ــة الت ــار الحــرب النفســية، والتحــولات الاجتماعي آث
ــه  ــا تركت ــة م ــوري نتيج ــع الس ــل المجتم ــت داخ حدث
ــلٍ  ــدان أم ــرٍ وفق ــمٍ وحــزنٍ وتهجي ــن أل ــك الحــرب م تل
ــةٍ فــي الخــلاص. ــرٍ ورغب ــاتٍ وانقســاماتٍ وفق واحتقان

وحلــم  واللجــوء  الهجــرة  ومأســاة  الحــرب  قســوة 
ــب  ــن قل ــقٍ م ــن أف ــث ع ــا، والبح ــى أوروب ــرة إل الهج
مشــهدٍ ملــيءٍ بالألــم والعــذاب هــي العناويــن الرئيســية 
التــي حــاول مسلســل )غــداً نلتقــي( الــذي عــرض عــام 
2015 تناولهــا والتركيــز عليهــا، فــكان عمــلاً مختلفــاً 
ــال الأخــرى  ــي الأعم ــز عــن باق ــس وتمي ــكل المقايي ب
التــي تناولــت موضــوع الحــرب، فــكان أقــرب للواقــع 
ــاس  ــاة الن ــن حي ــم م ــب المظل ــى الجان ــدق وغط وأص

ــة الحــرب.  ــم نتيج ــرك بلده ــن اضطــروا لت الذي

ــن ســوريين بينهــم مواطــن فلســطيني  مجموعــة لاجئي
ــون شــريحةً مهمــةً مــن المجتمــع الســوري بينهــم  ــان، يمثل ــي لبن ــة ف ــة متلاصق ــى مدرســة بغــرف رث ــي مبن ــه يعيشــون ف وابن
المعــارض والموالــي، المثقــف والأمــي، المتطــرف والمنفتــح، المتصالــح مــع نفســه والناقــم علــى نفســه وعلــى المجتمــع، العاقــل 
ــن  ــم بالخــلاص م ــم مشــتركة ورغبته ــم مشــتركة وأحلامه ــب، لكــن همومه ــازي والطي ــي والمســالم، الانته ــون، العدائ والمجن

واقعهــم المــر هــدفٌ مشــتركٌ أيضــاً.
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القصــة الرئيســية فــي العمــل تــدور حــول أخويــن مصابيــن بمــرض الســكري بحكــم الوراثــة ويعيشــان فــي غرفــة واحــدة، أحدهما 
ــا يســمى             ــداً لم ــي ســورية ومؤي ــالات يســمي نفســه معارضــاً للنظــام ف ــب مق ــف وكات ــري( مثق ــم عماي ــد المنع ــود / عب ) محم
بـــ )الثــورة(، والآخــر )جابــر / مكســيم خليــل( يعمــل بائعــاً متجــولاً للأقــراص المدمجــة يصُنــف بأنــه مــوالٍ ورافــضٌ لفكــرة 
الثــورة، وفــي غرفــة مجــاورة لهمــا تعيــش فتــاة ثلاثينيــة جميلــة وعفويــة )وردة/ كاريــس بشــار( تعمــل فــي غســل الموتــى تحــب 
فــي البدايــة محمــود وتتعلــق بــه وترفــض الــزواج مــن )أبــو ريــاض/ فــوزي بشــارة( المســؤول عــن تأجيــر الغــرف مــن أجلــه، 

لكنهــا تكتشــف فــي وقــت متأخــر أن )جابــر( يحبهــا ومتعلــق بهــا ويحــاول فعــل أيِ شــيءٍ مــن أجلهــا.

وفــي خضــم تلــك اليوميــات التــي تعيشــها شــخصيات العمــل تظهــر الخلافــات والتراكمــات النفســية التــي خلفّهــا اللجــوء علــى 
كل شــخصية، فالــكل يصــارع مــن أجــل البقــاء والــكل يلهــث مــن أجــل الحصــول علــى لقمــة للعيــش فــي بلــدٍ تصعــب فيــه الحيــاة 
يومــاً عــن يــوم، والــكل يحــاول أن لا يمــرض كــي لا يضطــر للذهــاب إلــى المستشــفى لأنــه لا يملــك تكاليــف العــلاج، والــكل 
محاصــر بالماضــي لكنــه يخــاف مــن المســتقبل، والــكل يحلــم بالســفر بــأي طريقــة والهــروب مــن هــذا الواقــع البائــس حتــى لــو 
علــى ظهــر قــاربٍ مهتــرىءٍ معــرضٍ للغــرق، والــكل يدفــع ضريبــة الوجــع وفقــدان الوطــن فــي كل لحظــة، ونتيجــة لذلــك يتألــم 

كلُ واحــدٍ منهــم حينــاً ويحــب حينــاً ويقســو فــي أحيــانٍ أخــرى.

تكــره وردة فيــروز ولكنهــا تضــع أغنيــة احكيلــي عــن بلــدي كرنّــة لهاتفهــا، ويحلــم محمــود باللحــاق بزوجتــه التــي ســبقته إلــى 
الولايــات المتحــدة لكنــه يرتــب لمصيــرٍ تراجيــدي ينُهــي تلــك الحيــاة التــي يعيشــها، ويحــب جابــر وطنــه لكنــه يخــاف العــودة كــي 
لا يلتحــق بالخدمــة العســكرية ويقُتــل علــى أيــدي الجماعــات التكفيريــة، ويحــاول )أبــو عبــده / عبــد الهــادي الصبــاغ( التعبيــر عــن 
ضياعــه بإقنــاع نفســه بــأن تلــك الجماعــات التكفيريــة تحــاول أن تقيــم الديــن والعــدل علــى الأرض لكنــه يلقــى مصيــره فــي الرقــة 
علــى أيــدي تلــك الجماعــات أثنــاء محاولتــه اللحــاق بابنــه الــذي هــرب إلــى هنــاك لإقناعــه بالعــودة، فيمــا يعيــش الفلســطيني )أبــو 
ليلــى/ تيســير إدريــس( علــى أطــلال وذكريــات الحــرب فــي العــام 1982 عندمــا كان يقاتــل فــي صفــوف التنظيمــات الفلســطينية، 
فيكتفــي بالتعبيــر عــن إحباطاتــه بشــرب الخمــر وســرد الذكريــات والســخرية مــن الواقــع، أمــا ابنــه )جيفــارا/ جابــر جوخــدار( 
ــده الــذي يعتبــر أنــه حرَمَــه مــن كل شــيء نتيجــة إســرافه فــي ملذاتــه فيحــاول عبــر فرقــة الدبكــة الفلســطينية التــي  فيكــره وال

أسســها أن يهــرب إلــى بلــدٍ أجنبــيٍ يغطــي نقصــه بالحصــول علــى جنســية وجــواز ســفر “محتــرم”.

شــخصيات مضطربــة أدى بهــا فعــل الحــرب إلــى هــذا المصيــر المضطــرب، كانــت لهــا بيــوتٌ ومصالــحُ وأشــغالٌ وكانــت تعيــش 
مــع عائلاتهــا فــي أمــنٍ وســلام، وجــدت نفســها وبفعــل الحــرب أنهــا صــارت عبــارة عــن أرقــام فــي إحصائيــات الأمــم المتحــدة 
والمنظمــات الدوليــة، وتحــاول الوصــول إلــى رفاهيــة اســتلام المعونــة أو تغطيــة تكاليــف العــلاج أو أخــذ حصتهــا مــن الطعــام 

والشراب.

كان لكاتــب المسلســل )إيــاد ابــو الشــامات( الــدور الأكبــر فــي تقديــم حكايــة هــؤلاء النــاس وصياغــة أحــداث المسلســل بطريقــة 
ــا(  ــي بعــض المحطــات، وكان لمخــرج العمــل )رامــي حن ــر والأوصــاف ف ــن رغــم قســوة التعابي ــاة المهجري ــع حي تعكــس واق
ــر  ــاس عب ــن الن ــذه الشــريحة م ــاة ه ــي حي ــم ف ــب المظل ــا الجان ــرز فيه ــرة أب ــة مثي ــل بطريق ــي إدارة العم ــة ف ــاهمة المهم المس
الإضــاءة الباهتــة التــي تعبــر مــن جهــة عــن كثــرة انقطــاع الكهربــاء فــي لبنــان ومــن جهــة أخــرى عــن قتامــة مشــهد اللجــوء 
وبــؤس الحيــاة، كمــا وزّع الموســيقى التصويريــة الحزينــة التــي ألفهــا )فــادي ماردينــي( علــى مختلــف مشــاهد العمــل، إضافــة 
إلــى براعتــه فــي الانتقــال المفاجــئ مــن بيــروت إلــى باريــس والقفــز بالحكايــة مــن مــكان إلــى آخــر دون أن يؤثــر علــى ذلــك 

علــى المتعــة والدهشــة المقدمــة فــي العمــل. 

الشــخصيات الرئيســية فــي العمــل أدت أدواراً اســتثنائية علــى مســتوى التمثيــل، خاصــة )عبــد المنعــم عمايــري( الــذي بــرع فــي 
تقديــم دور مختلــف معقّــد ومركّــب واســتغل طاقاتــه وقدراتــه لصالــح الــدور، فاســتطاع أن يقنــع ويبهــر ويتفــوق، أمــا )كاريــس 
بشــار( فاســتطاعت مــن خــلال الشــخصية التــي قدمتهــا فــي العمــل إبــراز طاقتهــا عبــر العفويــة والتلقائيــة مــن خــلال قدرتهــا 
الفائقــة علــى الســخرية والمــزج بيــن التناقضــات فعبــر الدمعــة والضحكــة وعبــر الإصــرار واليــأس والفــرح والألــم كانت تســتغل 
تلــك المســاحة فــي بعــض المشــاهد المؤثــرة فكانــت تضحــك قــرب جثــة ميــت وتبكــي ليلــة العــرس وتكــره مــن يحبهــا وتحــب مــن 
يهملهــا ويوجعهــا، أمــا باقــي نجــوم العمــل فتركــوا بصمــة مهمــة مــن خــلال الأدوار التــي برعــوا فــي تقديمهــا فــي هــذا العمــل.



 العدد رقم )60( صدر في  1  آيار عام 2019 للميلاد 

18

ــي  ــاظ الت ــب مشــاهد المسلســل، وبعــض الألف ــى أغل ــذي ســيطر عل ــل، والظــلام ال ــي العم ــاع البطــيء للأحــداث ف رغــم الإيق
ــي بعــض المحطــات  ــرت ف ــي ظه ــة الت ــداً، والرتاب ــة تحدي ــال التلفزيوني ــي الأعم ــماعها ف ــى س ــي عل ــاهد العرب ــد المش ــم يعت ل
مــن العمــل، إلا أن العمــل بشــكل عــام قُــدم بشــكلٍ إنســانيٍ صــادقٍ بعيــدٍ عــن الاســتعراض فــي الآراء السياســية وعــن مشــاهد 
القتــل والدمــار، وعبّــر عــن التناقــض فــي الآراء والأفــكار بيــن المواطنييــن الســوريين بشــكل واقعــي، واســتطاع التعبيــر عــن 
التراكمــات والآثــار النفســية للحــرب علــى النــاس وتأثيرهــا علــى مســار حياتهــم وقرارتهــم وقدرتهــم علــى التعاطــي معهــا وفــق 

مســتجدات الحــرب بشــكل معبــر ومنطقــي.

ورغــم النهايــات التراجيديــة لشــخصيات العمــل التــي تمثلــت بانتحــار )محمــود( بعــد أن ضــاق ذرعــاً بالحيــاة نتيجــة المــرض 
والقهــر، ووفــاة )جابــر( فــي أرض الغربــة نتيجــة المــرض، وإعــدام )أبــو عبــده( فــي الرقــة، وســفر وردة إلــى فرنســا إلا أن 
ــاة اســتمرت بــكل قســوتها، فغرفهــم التــي تركوهــا تــم تأجيرهــا للاجئيــن جــدد، وأرواحهــم ظلــت تبحــث عــن نافــذة أمــل  الحي
للهــروب مــن مأســاة الحــرب والقهــر وهــي لوحــة مــن لوحــات المعانــاة فــي الحــرب التــي شُــنت علــى ســورية منــذ عــام 2011.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللغة الأم أساس التنمية الشاملة – الجزء الأول

محمد عبد العظيم*

إن البحــث فــي اللغــة والتنميــة هــو نظــرٌ فــي علاقــة اللغــة 
ــه  ــات المفكريــن، إن بالإنســان، هــو بحــثٌ فــي أصــول ومرجعي
نقــدٌ للأوضــاع بــل نقــدٌ لوصــف تلــك الأوضــاع لأن كل منظومــة 
ــم  ــا وثقافته ــن به ــر المتكلمي ــة فك ــكاس لمنظوم ــي انع ــة ه لغوي
وتصوراتهــم، ولذلــك تعــد المســألة اللغويــة مســألة ابســتمولوجية 
فــي نظامهــا وآليــات إنتاجهــا، حســب عبــارة بنفنيســت لمّــا تأمــل 
ــق  ــاملاً ينطل ــداً ش ــه ممت ــة فلقي ــألة اللغوي ــي المس ــث ف ــي البح ف
مــن ظاهــرة لينظــر فــي ظواهــر أو فــي مســألة فيجــد نفســه فــي 
ــاع  ــى الأوض ــه إل ــر ومرجعيات ــى الفك ــة إل ــن اللغ ــكاليات م إش
ووصفهــا إلــى الثقافــة والتصــورات ممــا يعيــد إلــى المســألة 
المنطلــق “اللغــة” لتكــون عــن جــدارة فــي مجــال الفلســفة 

ــرها. ــه وأعس ــي أدق مفاهيم ــري ف ــي الفك ــال المعرف والمج

وليــس موضوعنــا أقــل عســراً مــن ذلــك وليــس لــه أن يكــون مــا 
دام هــو منــه بــل فــي صميمــه وصلبــه.  فعنــوان ورقتنــا جامــع 
ــة  ــة والتنمي ــي: اللغ ــة ه ــح أو بالإحال ــر بالتصري ــة عناص لثلاث
والإنســان الــذي تحيــل إليــه لفظــة “الأم”.  والعلاقــة بيــن الثلاثــة 
قــد يصعــب وصفهــا وتحديدهــا لمــا بيــن مكوناتهــا مــن تواصــل 
يصــل حــد اللبــس وتداخــل يعكــس أوجهــاً مــن التشــابك لا تبيــح 
ــور  ــو المح ــان ه ــج.  فالإنس ــات المنه ــا إلا مقتضي ــل بينه الفص
وهــو الفاعــل والمفعــول فــي آن، إنــه المتفــرد بالنطــق بيــن الخلق 
أي محــدث اللغــة دون شــريك، وهــو صانــع التنميــة أو نقيضهــا 
اللذيــن عليــه انعكاســهما بوجهيــه.  فهــو الكائــن الجدلــي الأوحــد 

عنــد البعــض أي المؤثــر والمتأثــر فــي آن.  اللغــة أداتــه والتنميــة فعلــه وغايتــه ...والعناصــر ثلاثــة أثــافٍ لا يســتقيم انتصــاب 
قــدر المجتمــع بغيــر واحــدٍ منهــا....

ــك  ــل تل ــروم تفصي ــةٍ ت ــةٍ عام ــادئ نظري ــد مســائلَ أو مب ــوف أولاً أوان البحــث عن ــة يقتضــي الوق إن هــذا الضــرب مــن العلاق
ــق. ــن الطري ــى المســار وتبي ــا ليتجل ــل تحديده ــى الأق ــات أو عل العلاق
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1- مبادئ نظرية عامة:

 - اللغة \ الإنسان

الثنائــي الأساســي، الفاعــل والمفعــول بــه وأداة الفعــل التــي هــي منــه أســاس كيانــه وفرادتــه وتميـّـزه.  فالإنســان يتشــكّل مــن حيــث 
هــو ذات فــي اللغــة وباللغــة إذ هــي وحدهــا التــي تؤســس فــي حقيقــة الأمــر مفهــوم الأنــا ضمــن واقعهــا الــذي هــو واقــع الوجــود... 

فيكــون “أنــا” أنــت يقــول “أنــا”.  ههنــا نجــد أســاس “الذاتيــة” التــي تحــددّ بواســطة المنزلــة اللغويــة “للشــخص” )بنفنيســت(.

ــة العلاقــة بيــن الاثنيــن، فهــم يتجــاوزون ســريعاً  إن كانــت تلــك نظــرة اللغــوي فــإن الفلاســفة هــم المؤهلــون للوقــوف علــى دقّ
اعتبــار اللغــة أداة يملكهــا المتكلــم ويتحكــم فيهــا أو بهــا، فيقــول هايدغــر ذلــك صراحــة “اللغــة ليســت مجــرد أداة يملكهــا الإنســان 
إلــى جانــب غيرهــا مــن الأدوات وإنمــا هــي بوجــه عــام وقبــل كل شــيء مــا يضمــن إمــكان الوجــود وســط موجــود ينبغــي أن 
يكــون موجــوداً منكشــفاً. وهنــاك فقــط حيــث توجــد لغــة يوجــد عالــم “تاريــخ”.  ليســت اللغــة أداة طيعــة بــل علــى العكــس – هــي 

هــذا التاريــخ نفســه الــذي يتصــرف فــي الإمكانيــة العليــا لوجــود الإنســان”.

وكان لا بــد للفكــر، بعــد الوقــوف علــى دقــة هــذه العلاقــة، أن ينظــر لأي أوجههــا وأشــكال تمظهرهــا فيراهــا البعــض فــي خطــورة 
الوظيفــة اللغويــة.  فهــي عنــد نيتشــه مســتودع عالــم الإنســان الخــاص بــه إلــى جانــب العالــم الآخــر، وبقــدرات الأول فقــط يمكــن 
كشــف كوامــن الثانــي فيكــون الإنســان عندئــذ ســيداً عليــه لأنــه بامتلاكــه قــد ملــك أســمى درجــات العلــم بالأشــياء وبذلــك فتــح 

الطريــق إلــى اكتســاب العلــم...

ليســت هــذه المواقــف مجــرد إفــراز لنظريــات الفلســفة الغربيــة الحديثــة بــل إنهــا قــد تجــد إثباتهــا فــي تراثنــا العربــي الإســلامي 
فــي أجلــى صــورة.  ففيــه مــا يؤكــد أن اللغــة ليســت مجــرد أصــوات للتعبيــر لهــا صــدى عنــد متلــقٍ مــا، بــل هــي مركــز الوجــود 
الإنســاني ذاتــه.  فاللغــة كمــا جــاء فــي القــرآن قــد ميــزت آدم عــن بقيــة المخلوقــات بــأن خصــه اللــه بالمعرفــة إذ “علمــه الأســماء 
ــة والســبيل إليهــا التعليم”علمــه”،  ــك تكــون اللغــة هــي مركــز المعرف كلهــا”.  ومــا الأســماء إلا صياغــة لأصــوات اللغــة وبذل
ــه  ــاه رســول الإســلام مــن رب ــراءة.  وهــي أول أمــر تلق ــم مــن وســائله الق ــي كل الرســالات، والتعلي ــك ف ــدو أن الأمــر كذل ويب
لتكــون أمتــه أمــة قارئــة حتــى تخــرج مــن حــال الأميــة إلــى حالــة القــدرة علــى القــراءة ســبيل العلــم نقيــض الجهــل الــذي أريــد 
تجــاوزه.  وهــو مــا تجســد عبــر تاريــخ الأمــة وحضارتهــا حتــى بلغــت مرحلــة الســيادة الكونيــة فــي مرحلــة مــن تاريخهــا.  ومــا 
الســيادة علــى الكــون حضاريــاً إلا هــدف التنميــة وغايتهــا.  وتكــون التنميــة شــاملة حيــن تعــم المجــالات العلميــة والاجتماعيــة 
والسياســية والاقتصاديــة جميعهــا وهــي مــا يجمــع تحــت عنــوان “التنميــة الشــاملة” غايــة التنميــة البشــرية.  وقــد يكــون اختيــار 
اســم كتــاب الإســلام مشــتقاً مــن فعــل القــراءة “القــرآن” منتهــى بيــان القصــد ودليــل بعــد المقصــد وســبيله.  فاللغــة تكــون بذلــك 
عنــوان اكتمــال الجنــس البشــري وتميــزه حيــن تكــون لغــة المعرفــة المنشــود دينيــاً واجتماعيــاً وترتفــع عــن المســتوى الفــردي 

الذاتــي لتكــون أداة بنــاء مجتمعــي وحضــاري عــام...

وكــذا تكتســب اللغــة بعدهــا الاجتماعــي العــام، ويبــرر الحديــث عــن اللغــة القوميــة بــدل اللغــة الفرديــة.  وقــد اجتهــد الباحثــون 
قديمــاً وحديثــاً فــي تحديــد العلاقــة بيــن اللغــة وقومهــا فرآهــا فوســلير “وطنــاً روحيــاً يــؤوي مــن حُــرم وطنــه علــى الأرض”، 
وكذلــك رآهــا أيضــاً روســكين ودقــق الوصــف والتحليــل ليبيــن وجــه الشــبه بــأن قــال فــي المنــزل “إنــه مــكان للســكينة والســلام 
والمــأوى ليــس فقــط مــن كل أذى أو ضــرر ولكــن مــن كل رعــب أو شــك أو انقســام وبقــدر مــا يفتقــر إلــى هــذه الصفــات لا يصبــح 
منــزلاً، وبقــدر مــا تتغلغــل مخــاوف الحيــاة الخارجيــة إليــه ...لا يصبــح البيــت بيتــاً ويكــون حينهــا جــزءاً مــن العالــم الخارجــي”.

ولا يخفــى مــا تحملــه هــذه الرؤيــة مــن تحديــد لمتانــة العلاقــة التــي تحيــل حتمــاً علــى تحمــل المســؤولية مــا دام العاقــل فــي كل 
حــال مســؤولاً عمــا هــو لــه والمنــزل دون شــك مــن مســؤولية آهليــه... وقــد تجــاوز البحــث ذلــك بعــد أن أثبتــه، إلــى النظــر بدقــة 
فــي مكامــن العلاقــة الوطيــدة والدقيقــة بيــن الإنســان ولغتــه بمــا يتجــاوز الآراء العامــة إلــى المســائل الفرعيــة، فوقفــوا بذلــك عنــد 
علاقــة اللغــة بالثقافــة ثــم بالفكــر لمزيــد التدقيــق. وقــد رأى اللســانيون ذلــك فــي اللغــة ذاتهــا فقــال دوسوســير “إن اللغــة إذا مــا 
نظرنــا إليهــا مــن كل جوانبهــا كائــن متعــددّ الألــوان مختلــط العناصــر. فهــي علــى مفتــرق الطــرق بيــن عــدة مياديــن: الفيزيائــي 
والفزيولوجــي والنفســي، وهــي تنتمــي إلــى المجــال الفــردي وإلــى المجــال الاجتماعــي ولا تقبــل أن تصنّــف ضمــن أيــة مقولــة 

مــن الوقائــع الإنســانية لأننــا لا نعــرف كيــف”.
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ولمــا كانــت الغايــة البحــث الدقيــق فــي أســاس الكفــاءة اللغويــة 
ــى ملكــة ينفــرد  ــن أن الأمــر يعــود فــي أساســه إل ــد الإنســان تبي عن
ــل  ــل “إن ملكــة التمثي ــز فقي ــن البشــري هــي ملكــة الترمي ــا الكائ به
الرمــزي لــدى الإنســان هــي المنبــع المشــترك للفكــر واللســان 
والمجتمــع”.  وتلــك الملكــة المميــزة هــي عنــد البعــض أســاس 
ــره إلا  ــي جوه ــس ف ــه لي ــر ذات ــل إن الفك ــة، ب ــف المفهومي الوظائ
القــدرة علــى إنشــاء تمثيــلات للأشــياء... وهــي فــي جوهرهــا قــدرة 
رمزيــة.  ويؤكّــد البحــث اللســاني الفلســفي كمــا جــاء عنــد بنفنيســت 
“أن الملكــة الرمزيــة لــدى الإنســان تبلــغ تحققهــا الأعلــى فــي اللســان 
ــز... والرمــز اللســاني متوســط  ــر الرمــزي المتمي ــذي هــو التعبي ال
لأنــه ينظــم الفكــر ويتحقــق فــي صــورة خاصــة كمــا أنــه الرمزيــة 
الأكثــر اقتصاديــة لأنــه لا يتطلــب أي مجهــود عضلــي ولا يقتضــي 

ــدوي. ــاء ي ــرض أي عن ــال جســمي ولا يف أي انتق

أمــا علاقــة اللغــة بالفكــر فيعيدهــا ج. مونــان إلــى تعريــف للغــة يعود 
ــام الأول هــي  ــر مــن ألفــي ســنة يــرى “أن اللغــة فــي المق ــى أكث إل
التعبيــر عــن الفكــر الــذي هــو مقابــل للغــة وســابق عليهــا “.  ويحكــم 
مارلوبنتــي بــأن “الفكــر ليــس باطنيــاً ولا وجــود لــه خــارج العالــم 
ــة... تتشــابك  ــة لغــة باطني ــاة الباطني ــداً عــن الكلمــات...  والحي وبعي
المعانــي الموجــودة وفــق قانــون مجهــول فيشــرع كائــن ثقافــي جديــد 

فــي الوجــود فيتكــون الفكــر والتعبيــر فــي آن واحــد عندمــا يتعبــأ محصولنــا الثقافــي لخدمــة هــذا القانــون المجهــول”.  وقــد أجمــل 
“لاكان” هــذه الفكــرة بشــكلٍ أكثــر دقــةً ووضوحــاً إذ قــال: “إننــا لا نفكــر إلا داخــل الكلمــات... وكل رغبــة فــي التفكيــر بــدون 

كلمــات محــض محاولــة خرقــاء لا أصــل لهــا... تعطــي الكلمــة للفكــر وجــودا أكثــر ســمواً وتأكيــداً”. 

ويذهــب المفكــرون فــي تتبعهــم للأمــر إلــى أبعــد مــن ذلــك بحثــاً فــي صلــة اللغــة والفكــر حتــى تبيــن بعضهــم أن الإنســان ينتــج 
اللغــة حتــى قبــل أن يتكلــم فهــو عنــد فخــر الديــن الــرازي “إذا جلــس فــي الخلــوة وتواتــرت الخواطــر فــي قلبــه فربمــا صــار 
بحيــث كأنــه يســمع فــي داخــل قلبــه ودماغــه أصواتــاً وحروفــاً خفيــة فــكأن متكلمــاً يتكلــم معــه... فقالــت الفلاســفة إن تلــك الأشــياء 
ليســت حروفــاً ولا أصواتــاً وإنمــا هــي تخيــلات الحــروف والأصــوات وتخيــل الشــيء عبــارة عــن حضــور رســمه ومثالــه فــي 
ــذي  ــه هــو ال ــا قول ــدو فــي قــول بنفنيســت “إن مــا يمكنن ــد اللســانيين المحدثيــن كمــا يب ــه عن ــكاد يكــون الأمــر ذات ــال”.  وي الخي
يحــدد مــا يمكننــا تعلقــه وتنظيمــه، إن اللســان هــو الــذي يمدنــا بالشــكل الخارجــي الأساســي للخاصيــات التــي يعتــرف بهــا الفكــر 

للأشــياء”.

وعنــد تجــاوز مســتوى الملكــة ومســألة انبثــاق الــكلام فــي ذات الإنســان ودخــول البحــث المجــال الاجتماعــي العــام يتكشــف أن 
اللغــة واســطة أساســية بيــن الإنســان والعالــم وبيــن الإنســان والإنســان لأنهــا الجهــاز الرمــزي الضــروري الــذي جعــل الفكــر 
واللســان ممكنيــن “فحيــن نضــع الإنســان فــي علاقتــه بالطبيعــة أو فــي علاقتــه بالإنســان مــن خــلال وبواســطة اللســان فإننــا نضــع 
المجتمــع... لأن اللســان يتحقــق دومــاً فــي لغــة، فــي بنيــة لســانية محــددة وخاصيــة غيــر منفصلــة عــن مجتمــع محــدد وخــاص... 
ولا يمكــن تصــور المجتمــع واللغــة أحدهمــا بــدون الآخــر.  كلاهمــا معطــى... إن اكتســاب اللغــة تجربــة تســير بمحــاذاة تشــكّل 
الرمــز وإنشــاء الموضــوع لــدى الطفــل، إنــه يتعلــم الأشــياء مــن خــلال أســمائها... ولكنــه يكتشــف أن لــه هــو ذاتــه اســماً وأنــه 
مــن ثمــة يتواصــل مــع محيطــه ويولــد عنــده الشــعور أو الوعــي بالوســط الاجتماعــي الــذي يســبح الــذي يحــول تدريجيــاً نفســه 

وفكــره بواســطة اللســان” ) بنفنيســت(.

ــوام  ــار اختــلاف الأق ــه مــن تعــدد الألســن باعتب ــك مســتوى اللغــة ندخــل حتمــا مســتوى اللســان بمــا يعني وعندمــا نتجــاوز كذل
والأمــم.  وعندئــذ تطــرح بحــدةّ مســألة علاقــة اللســان بأهلــه وفاعليــة كل منهمــا فــي الثانــي. وتلــك مســألة يــكاد يكــون الاتفــاق 
بشــأنها عامــاً وجامعــاً منــذ العصورالقديمــة.  فقــد أدرك علمــاء العــرب العلاقــة الجدليــة بيــن طرفــي المعادلــة منــذ قــرون فقــال 
ابــن حــزم “إن اللغــة يســقط أكثرهــا ويبطــل بســقوط دولــة أهلهــا ودخــول غيرهــم عليهــم فــي مســاكنهم أو بنقلهــم مــن ديارهــم 

واختلاطهــم بغيرهــم،
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فإنمــا يفيــد لغــة الأمــة وعلومهــا وأخبارهــا قــوة دولتهــا ونشــاط أهلهــا وفراغهــم. وأمــا مــن تلفــت دولتهــم وغلــب عليهــم عدوهــم 
ــذل وخدمــة أعدائهــم فمضمــون منهــم مــوت الخواطــر وربمــا كان ذلــك ســببا لذهــاب لغتهــم  واشــتغلوا بالخــوف والحاجــة وال
ونســيان أنســابهم وأخبارهــم وبيــود علومهــم. هــذا موجــود بالمشــاهدة ومعلــوم بالعقــل ضــرورة”. وقــد أكــد ابــن خلــدون ذلــك 
بقولــه “اعلــم أن لغــات أهــل الأمصــار إنمــا تكــون بلســان الأمــة أو الجيــل الغالبيــن عليهــا أو المختلطيــن بهــا”.  ولمــا كان ذلــك 
كذلــك لــم تكــن العربيــة اســتثناء منــه لأنهــا كســائر اللغــات كائــن اجتماعــي حــي تســري عليــه ســنن التطــور والتجديــد ويتوقــف 

عليــه بقاؤهــا.

وتلــك الســمات الطبيعيــة هــي التــي تبــرر واقــع اللســان العربــي فــي عهدنــا. وهــو واقــع يــكاد يقــع الإجمــاع علــى أنــه ليــس علــى 
الحــال التــي يرومهــا أهلــه وهــم يتحفــزون للتطــور وينشــدون التنميــة الشــاملة.  وتــكاد المخاطــر تتجسّــد فــي الإزدواجيــة اللغويــة 
والتعــددّ اللغــوي الــذي يرفــده إيمــانٌ خاطــيء بضعــف اللغــة القوميــة وعجزهــا عــن مواكبــة التطــور العلمــي والمعرفــة عامــة... 
فاللغــات الأجنبيــة عنــد البعــض منــا هــي وســيلة التقــدم والرقــي الثقافــي والعلمــي، أمــا العربيــة فلغــة الديــن والشــعر والأدب الــذي 

هــو مــن مشــاغل النخبــة الحالمــة بأمجــاد الماضــي.

وإذا التقــى ذلــك مــع الوعــي بــأن اللغــة هــي وســيلة الحركــة الإنســانية والفاعــل الأساســي فــي جميــع مجــالات العلــم والمعرفــة 
والثقافــة والإعــلام والتربيــة... وأن النشــاط الإنســاني يتوقــف بتراجــع اللغــة، لينقطــع التواصــل والتفاهــم، نتبيــن خطــورة الأمــر 
وأثــره الفعــال القاتــل فــي مســار التنميــة وانعكاســه الأكيــد علــى بنــاء الشــخصية القوميــة والسياســة التعليميــة عندنــا لأن اللغــة 
هــي أداة تراكــم التجــارب والمعــارف.  ومــن ثــم فــإن تقــدم الإنســان فــي جميــع جوانــب الحيــاة شــاهدٌ علــى تقــدم اللغــة وهــذا مــا 
دفــع اللغوييــن والدارســين إلــى اعتبــار “اللغــة الأســاس الصلــد الــذي تقــوم عليــه قصــة الأمــة “.  وحينئــذ يطــرح بحــدة واقعنــا 

العربــي بــكل ســماته للنظــر فــي أدوائــه وســبل علاجــه مــن وجهــة اعتبــار الأداة اللغويــة خاصــة. 

- اللغة\التنمية:

تثبــت الدراســات فــي المجاليــن الاجتماعــي والاقتصــادي العلاقــة المؤكــدة بيــن التنميــة بمفهومهــا الشــامل وأداة التواصــل بيــن 
ــة” أي أن  ــات المعرف ــاً “مجتمع ــي أساس ــث ه ــي العصــر الحدي ــات ف ــة خاصــة أن المجتمع ــي اللغ ــي ه ــع الت ــات المجتم مكون
عصــب الاقتصــاد فيهــا لــم يعــد الزراعــة والصناعــة البدائيــة أساســاً وإنمــا امتــلاك المعلومــات العلميــة والتقنيــة.  فهــي التــي 
توظــف فــي الإنتــاج والإدارة.  ويعــد هــذا المنهــج الســبيل الأساســي لتحقيــق التنميــة فــي جميــع المجــالات.  ولا شــك حينئــذ فــي 
أن تكــون وظيفــة اللغــة محوريــة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة لمــا توفــر لهــا مــن إمكانــات تؤهلهــا للقيــام بتلــك المهمــة دون ســواها 
ــن  ــراد المجتمــع كمــا أن اللغــة هــي وســيلة التفاهــم المشــتركة بي ــن أف ــة بي ــل المعرف ــادل المعلومــات ونق منهــا أنهــا واســطة تب

المشــاركين فــي عمليــة الإنتــاج فــي مؤسســات الإنتــاج حيــث العمــل مشــترك.

واعتبــاراً لمــا ثبــت مــن علاقــة بيــن التنميــة والمعرفــة فــي المجتمعــات الحديثــة تأكــدت ضــرورة التنميــة اللغويــة كأول خطــوة 
علــى طريــق التنميــة الشــاملة.  فالمعرفــة بمعناهــا الواســع تعتمــد أساســاً علــى اللغــة حيــث تتجــاوز اللغــة عندئــذ وظيفتهــا الأولــى 
باعتبارهــا مجــرد أداة للتواصــل والتعبيــر عــن الفكــر والثقافــة لتصبــح أداة أساســية فــي توليــد المعرفــة وتطويرهــا ثــم نشــرها عن 
طريــق التواصــل ...ومــا دامــت المعرفــة قــد اتخــذت بعــداً اقتصاديــاً كان لا بــد للغــة أيضــاً أن تتخــذ هــذا البعــد وتصبــح عنصــراً 
اقتصاديــاً أساســياً لأن المعرفــة أصبحــت صناعــةً وأساســاً مــن أســس النمــو الاقتصــادي.  ومــن شــأن هــذه المنزلــة الجديــدة للغــة 

أن تمنحهــا أهميــةً أكبــر لأنهــا أضيفــت إلــى أبعادهــا الفكريــة والثقافيــة والحضاريــة التــي هــي لهــا أصــلاً.

 ثــم إن تحقيــق تنميــة المعرفــة يعنــي تحقيــق التنميــة الشــاملة لأن مجتمــع المعرفــة يقــوم بنشــرها بعــد إنتاجهــا ثــم توظيفهــا فــي 
مختلــف المجــالات الاجتماعيــة، فيكــون النمــو شــاملاً عامــاً علــى كل فئــات المجتمــع.

إن هــذه العلاقــة هــي التــي جعلــت الباحثيــن يصوغــون أحكامهــم بأســلوبٍ تقريــريٍ مؤكــدٍ ليرسّــخوا أن مــا يعرفــه العالــم مــن 
تطــور متواتــر وتغيــر ســريع وتحــولات هامــة وحثيثــة فــي جميــع المجــالات هــو أساســاً قائــمٌ علــى اللغــة ولــذا تأكــد أن كل نظــام 
جديــد منشــود فــي أي بلــد أو أمــة كمــا فــي مســتواه الكونــي لا بــد أن يكــون محــوره المشــروع اللغــوي لأن اللغــة علــى حــد عبــارة 
البعــض “هــي الحامــل الأكبــر للمنتــج الثقافــي والجســر الأعظــم للمســوق الإعلامــي والســيف الأمضــى فــي الاختــراق النفســي”.
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فيـكـــم وألام أعــــذل  فـــإلام  عنـــدي لأجــــل فراقـكـــم آلامُ                      
مــن كان مثلــي للحبيـــب مفارقـــاً                   لا تعذلـــوه فالـكـــلام كــــلام
نعــم المساعـــد دمعـــي الجـــاري                   علـــى خـــدي إلا أنـــه نـمـــام
ويذيــب روحــي نــوح كل حمامـــة                  فكأنمـــا نـــوح الحمـــام حمـــام
إن كنــت مثلـــي للأحبـــة فاقـــداً                     أو فــي فـــؤادك لوعـــة وغـــرام
ــام ــك الأيـ ــت بـ ــا صنعـ ــا دار م ــا                  ي ــن ونادهـ ــار الظاعني ــي دي ــف ف ق
أعرضــت عنــك لأنهــم مــذ أعرضــوا               لــم يبــق فيـــك بشاشـــة تستـــام
الإعظــام وذلـــك  البهـــاء  ذيــاك                  وأيـــن  الســاكنون  أيــن  دار  يــا 
يــا دار أيــن زمــان ربعـــك مونقـــاً                   وشعـــارك الإجـــلال والإكـــرام
يــا دار مــذ أفلــت نجومـــك عمنـــا                    والله مــن بعـــد الضيـــاء ظـــلام
فلبعدهــم قــرب الـــردى ولفقدهـــم                    فقــد الهـــدى وتزلـــزل الإســـلام
فمتــى قبلــت مــن الأعــادي ساكنـــاً                   بعــد الأحبـــة لا سقـــاك غمـــام
يــا ســادتي أمـــا الفـــؤاد فشيـــق                       قلـــق وأمـــا أدمعـــي فسجـــام
ــام ــام مقـ ــي ذاك المقـ ــق فـ ــم يب ــم                 ل ــال وجوهك ــت جم ــذ عدم ــدار م وال
لا حــظ فيهــا للعيــون وليــس لـــلأ                     قـــدام فـــي عرصاتهـــا إقـــدام
وحياتكــم إنــي علــى عهــد الهـــوى                    بــاقٍ ولـــم يخفـــر لـــدي ذمـــام
فدمــي حـــلال إن أردت سواكـــم                     والعيــش بعدكـــم علـــي حـــرام
ــرام ــوع ضـ ــن الضلـ ــا بيـ ــار له ــم                     ن ــؤاد لبعدهـ ــي الفـ ــن وف ــا غائبي ي
لا كتبكـــم تأتـــي ولا أخباركـــم                      تـــروى ولا تدنيكـــم الأحــــلام
نغصتـــم الدنيـــا علـــي وكلمـــا                       جــد النــوى لعبــت بـــي الأسقـــام
ولقيــت مــن صــرف الزمــان وجــوره                مــا لـــم تخيلـــه لـــي الأوهـــام
ــوا ــوا وأقامـ ــأي أرض خيمـ ــي                   وبـ ــال أحبت ــف ح ــعري كي ــت ش ــا لي ي
ــام ــراق سهـ ــه مــن الفـ ــه                        صــب رمت ــت قالـ ــر بيـ ــس غيـ ــي أني مال
والله مــا اختــرت الفـــراق وإنمـــا                     حكمـــت علـــي بذلـــك الأيــــام

قصيدة العدد: في رثاء بغداد/ الحنفي الواعظ *

هــو الشــيخ أبــو المناقــب شــمس الديــن محمــود بــن أحمــد بــن عبــد اللــه بــن داود ابــن محمــد بــن علــي الهاشــمي الحارثــي الكوفــي 
ــى التدريــس بالمدرســة  ــي بغــداد عــام 623هـــ/1226م، وتول ــد ف ــاً وشــاعراً وعالِمــاً، ول ــي الواعــظ، وكان أديب الشــهير بالحنف

التتشــية، وخطــب فــي جامــع الســلطان، ووعــظ فــي بــاب بــدر.

كان يعتبــر مــن أبــرز علمــاء بغــداد وأكثرهــم غنــىً ومنزلــة، ولــه مناقــبُ كثيــرةٌ ومــن أبرزهــا قيامــه بشــراء الأطفــال الأســرى 
العباســيين مــن المغــول بعــد ســقوط بغــداد علــى يــد هولاكــو، ولقــد أنفــق عليهــم وقــام بتربيتهــم ورعايتهــم، ولــه قصائــدُ حزينــةٌ 

باكيــةٌ فــي نكبــة بغــداد، عــام 656هـــ، منهــا هــذه القصيــدة )فــي رثــاء بغــداد(.
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